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ان ا رة مامات ال الشات 


2 me Année,No 42. Lundi-23-4-1984 
صاحب الجلة ومدترها‎ 
ورئیس تخربرها الستول‎ 





ا جر ف الاقار المرية | 
الب" ۱ ۱۰ ىسارا لمالكالاخرى 
اسداءة ما دص وا قاری و go‏ 

CA‏ فار قإيدشيع 
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فارع الساحة ر 
E‏ 8 من آلندد الراحد 


القاهر: 

ARRISSALAH‏ مه 

ل د Revue Hebdomadaire Littéraire‏ الاعلانات يتف ق عليه مع الأدارة 
ا لكر Scientifique et Artistique‏ 


الفدد 5غ 2 « القاهرة ف يوم الاثنين ٩‏ محرم سنة ۱۳۵۳ سم ابریل سنة ۰۱۵۳6 الستة الثانية 


(۱) الام لیجری : آحد حن الزيات 7 
(ج) بوم الشبدا, : لد کتور طه حسين ۱۳۰۳ 





“ممه 06ه هه 6 مه ممه ممه ] 


۱ اللون آس واليوم : الاستاذ أحد أمين 
6 وسى البجرة فى نفی : الاستاذ مصطتى صادق ارافی 





أ البجزة : الاستاذ عبد ید لماي . برع قلب الدهر السجل صفحة ثلاث وخمسين 
۵۳ أشراف البلال على الوادي : الاستاذ مد فرید ابر حدید وثثاثة وألف من تارخنا امجید المشرق . قابا هذه المرة وهر 
0 جر( رواية ) : لاس توف اک حاقل حاشد يرصد فلك الاسلام » ويرقب حركة العرب : 
: الاستاذ عمد عبد فقه عنان a‏ 5 

الد كتون عبد الوماب عرام .. ويجمعالا هة لتدجيل ما يتوقع هن أحداث الامة المبعوثة : 


: الاستاذ عبد ازير الإشرى | والبطولة الموروثة » والعروبة الناهضة ! 





2 نوت 9 وكان مدذ تفجرت فى وجوهنا الأهوال ؛ واغيرت فى 
عيوننا الآمال » وأخلد الى الجمام ساطاننا الجاهد » بقلب 
الصفحة بعد الصفحة ع فلا مد ما يسجل غير أنّات العانی م 
ونشجات ابا كى » وخلجات الجناح البیض ع حى آوشکت 
حاتا الخالنة أن تکون لا من اس والهون الكتاب 
آبثثنا الجليل الحم او لكن الامةالعرية الى تمتدجذورهاف 
أعماق الأزل لا بد من رییمها وان طال الخريف ! 


إلى هرا الصرية ( ق 






ا الحركة الادية فى 
٩‏ الموسيقى عند المرب : الامتاذ قدرى حافظ طوقان 
6 ويألرنك عن الآمة : الدكتور احد زک 

٩‏ القصور الذاني : الدكثور على مصطفى مشرقة 
۷ التجارب العلية عند المهسلمين : عمد المبارك 

۱ ۰ وضاح الفاعر ( قمة ) : هد حسن الزيات 
سيلمة ( قمة ) : احد احد اتاجی 

1 






فالحياة المتجمعة. فى الأصل الثابت أخذت تشيع فى 


۱ شبر با الاستاذ الدمرداش عمد . 
۰ شب ز : تور مد حسين ميكل بك الجذع وتتشر في الفروع » والظلال الحاسرة فى البهد 
الس ا ایو عه الجديب جملتمتد الى القفر وتبسط فى الربوع » وأشبال 



































الفاتحين الذين غيروا وجه الارض» وحرروا موازين العدل» 
قد هبوا ينفضون عنالمعدن الکر عم غبار الزمن » ويسحون 
عن الجوهر الحر عبث العرادى » ويعودون الى مكانهم من 
رأس القيادة وصدر الم ! 

فن مصر تضطرب الحياة الجديدة فى البراعم النابتة » 
وتضطرم نوازى الكال ف النفوس المامدة » ويفيش ثبل 
الاحساس فى صدور الناس فيكفكفه وا أسفاه طنيان 
الغاصب : وتکدره واحسرتاه بقايا العهد الذلیل ! 

وفى فلسطين تدافع العروبة جراد آوربا الماحق » 
وتصارع الاستهار املح الخاتل ‏ وتطلب عز الحياة بعر 
المات وشرف التضحية . 

وف سورية يقظة عاملة فطنة » تداور خصمبا بالصبر , 
وتوائب جشعه بالحزم » وتقابل نفعه بالحذر » وتصارح 
موجه بالنخوة : وتتجهز لل تقبل الباسم القريب بجهازه 

وق العراق « أمة تنشى.الحياة» وتبنى لك » وتلحق الزمن» 
وتسل ما انقطع بين ماض ضخم وحاضر نزوع »وتنبض 
بالحيوية العربية المتجددة نبضان القلب الفی الطموح 

وق الجزيرة موطن الاسرار ومهبط الوحى ومشرق 
ادبن ومنبت العبقرية تخطر العروبة فى مطارف العزبين سرير 
الامام وعرش الك ! واذا نزت بين الاخوين نوازی 
الخلاف فذلك حفاظ یتبی الىالسم ع وحية تعودالى السلامة » 
وإن فى اصاختهما الى دعوة الداعين الى الصلح ىأقطارالعرب 
ندليلا على انجاه الميول الى الو<دة, واصغاء القلوب الى ابجماعة 

وق الجزائر وتونس ومرا كش قلوب تذوب من 
حرارة الظلم » ورموس تدور من خدّر السياسة » وشبداء فى 
سیل‌الوطن والدين مخطون م وصية المتقبل ! 

وسائر المسلبين فى تركية وابران واففانتان وافند 
والصين وأندوسيا وروسيا ويوغوسلافيا يشعرون بالتطور 
الجديد » وینظرون الى الآفق االبعيد » ويتمنون أت یمود 
الاسلاميا بدأ مر فوعالراية » جموع الرأى, مسموعالكلمة ! 





والأس فاجملة يدل على نور ينبئق من جديد أمة عمد » 
وروح ينبعث فعلكة الرشيد, وشعور تلف من هذه الروح 
وذلك النورفيجمع قلوب الاخوة المتفرقين على هوى واحد ! 

حسبنا مطلع العام ا لمجرى موقظا للشعور وحافزا للبم 
وهاديا الى شرف الغاية يستقبلهالمل الذا كرفتعاوده ذكريان 
تجددان دينه وتثبتان يقينه وتقومان خلقه : ذ کری هجرة 
الرسول ف‌سییل الدين ‏ وذ كرى مقتل الحسين ف سيل الحق ! 
فاماهجرذالرسول فقصید:من قصائد البطولة القدسيةلايفترعن 
انشادها الدهر ! است‌دت وحیا من روح الدع ونسجها من 
خلق الرسول » وسيرها من صدق العرب ! واستقرت فى 
مسامع الاجيال مثلا مضروبا لقواد الانسانيةع يلبمهم الصبر 
على مكاره الرأى » والاستمساكف مزالقالفتنة, والاستبسال 
فى مواتف الحنة ‏ والاستشباد فى سبيل المبدأ , والاعتقاد 
الصادق بفوز الفكرة 

بل الرسول ماأنزل اليه من ربه وقد تألبت عليه جبالة 
العصبية ع وحماقة الشركع وسفاهةالحسدع وعداوة الناسة» 
وحرمان‌الفقر » وخذلانالقلة » فا استکان ولاوهن ؛ ثم نبت 
قفار مكة على الغراس الالمى فباجربه تحت عين الله الى طيبة ! 

وهنالك بالصم والصدق والامان والرجولة , أثمر 
غرس الدعوة ؛ وم نور الله » وأصبحت القلةملة » وصارت 
كل قريقمن القرى الثلاث قارة (۱) 

وأما مقتلالحسين فلایزال صكا دامیاق‌سجل التاريخ ,, 
يثيت أن العربى الحر لا تلهيه عن نداء الواجب زهرة 
الحناة: :ولا ترده عن طلب ای کشرة الوت . 

فاذا تفع العرب واللبون بماتين الذکریین » وجعلوها 
کا هاف رأس العام رمزینعل الماد الواصب فى سبیلالعقيدة » 
والاستشهاد المروع فى سبيل الحق E‏ جری مع 





الشمس » ويسرى مع الروج ؛ ويتغلب أخيرآً مع ال مق | 
BI‏ 


)١(‏ القرى اثلاث هى مك والطاتفوالدينة » وبا أبتدأت الدعوة ) والقارات 


اقثلاث می آسیا وأفريقيا وأورباع لیا اتتبىالاسلام ! 


من حديث الشبداء 


للدكتورطه حسين 

م يذ کروا فى تلك الليلة ماضيهم اللو » وحاضرمم المر ء ولم 
يتحدثوا عن اوطانهمتلك النائيةالنى كانوا ينعمون يما بلذات الحياة » 
ویتتمون فيها خف العيش » ويسير وزسيرة الاحرارلابعرفون 
لاحد غير قیصروعماله علييم سلطانا» وقديعرف لهم غرم كنيرا 
من السلطان والبأس » وقد يقدم الهم غرم كثيرا من آیات 
الطاعة والاذعان . ولم يروا ببذه الاحاديث الى تعودوا: ان 
يسمروا ما إذا فرغوا منامام وانصرفوا الدراحتهم ولق بعضهم 
بها حيزء ینقضی النهار و بتقدم ای : والتى کانوا يستعيدون بها 
حياتهم تلك اجميلة المشرقة » ويستحضرون بهامواطن لذاتهم و نعيمهم» 
هناك حيث لايشتد القبظ حى ينضج الحلود ویصبر الاجسام » 
وحيث لانقع العين على الجبال الجرد والوهاد المقفرة » 
وحيث لانضيق الارض بالناس ولا یضی‌الناس بالارض » وحيث 
یستقبل الناس ابامهم راضين باسمين » ويشتةبلون ليالييم 
لاهين عابثين . كلا ولم يسمروا فى تلك البلة ما کانوا يسمرون به 
من ذ كر الفاتتات المفتونات اللاتى كن حولن حياتهم احلاما 
ويحعلن جدم لعبا » و یسر ينعنم مکل م » و بغر رن کل نعم خیم 
باللانظ واللحظ ء ويعذبنهم بالدلوالتيه؛ ويسعدنمم بالقرب و الوصل » 
كلا ریب روا فى تلك آليلة باحاديث قيصر وقصره ء ولابانباه 
الحا وحاشيته » ولابقدص اهرب بين الفرس والروم » وأين 
م الآن منقيصر وقسططينية؟ واين م الآن منتلكالغور الباسمة 
القوية الى كانت تبم لاهلما 5اا الجنات ؛ وتعبس لاعدائها كا'نها 
المحم . اينم الانمن‌الفرس والروم؟ وابنتكونمكةمنميادين 
الحرب بين الفرس والروم ؟كلا. ولمريسمروافى تلك البلةعا انوا 
يرون به أحيانا من أحاديث ساداتهم ومرالييم » وما كان 
يتصل ینیم من التنافس والجواد »وما كان يدر ينبم من الكيد 
والکر » وما کان يجتمع لهم منالقى والثراء » وعا كان يلم نهم من 
| لموادث وا طوب کلا » ول يسم روا ف تلك اليلةبماكانو! يسم رونبه 
أحيانا من آحادیث هذه القوافل الى تفصل من مکه ال الشام ‏ 
فتمضى معبا نفوسبم تسايزها فى تاك الطرق البغيضة الیب ذکرون 














چ 
طوهما وثقلبا حين قطعوها عناةأذلا. يساقونالى مكة عيدا أرقاء ¿ 
والى كانت تعود الى:مكة قافلة من الشام تحمل من أرض قيصر 
أنباء مختلطة وأحادیت مشوهة مضطربة » ولكتهم .كانوا بتلقفوتما 
ثم تناولونمابالن ليف والتمیف »و باح لیل والترتیب » نی يكونوا 
منها شيئا مستقيما أو كالمستقيم : ثم يتخذون منه علما بأمورأوطائهم 
تلك الى لم ببق هر الما سييل . 

كلا .ل يسمروا ى تلك الليلة بشىء من هذاء لان أحاديث مک 
شغلتهم عن كلهذا »نوما لها لاتشغلهم وصاحمم نسطاس تداشترك 
فهاوأ ثاركثير امنباء وهاهوذا قداتخذمكانه ينهم كثييا کاس ف البال » 
محزونابادىالحزن » قداضطربت نفسه|شداضط راب . وهوتحدث 
الم فى صوت متقطع مظل كام أسبغ الحزن والندم واليأس عليه 
ظلة كثيفة متراكة لاتكشف عن ثىء . وما له لا يكتئب ولا 
يبتتس » وما له لامحزن ولايندم » وما لهلایفز ع ولايجزع » وقد 
سفکت يده السيحية دما بریثا ولا يتصف النهار : أو كان هؤلاء 
تفر جماعة من نصارى الروم دفعوا الى بعض أطراف المحرام 
وءدتعلهم بعض القوافل فاتخذتهم تجارة » وتقابت مهم ظروف 
الرق حى انتبوا الى ملك جماعة من سادة قريش . وكان نسطاس 
أنقام ضميرا » وأصفام قلبا > وأعظنهم حظامنالدین . وكان لهذا 
كله أصيرم على ما أل به من كرب » وأحستهم احتالا لما بلط 
عله من محنة » ورضى هذه النكبة الى كان ينظر الا على أمما 
اختبارله » وابتلاءلابمانه » وامتحان كقته » وتبة لسفسهلتحياحياة 
السعداء اذا انقضت اقامتها فى هذا العام ال البغيض . ولکنه آظبر 
فى تلك الليلة غير ماتعود أن يظم_ لاصحابه من اللجإد وااصير » 
ور الااء والاحتمال؛ وهم يعرونه وبرفقون به فى العزاء » 
وم يلومونه ويعتفون عليه فى اللوم » وم يأنون نفسه من جميع 
أحائها ریدون أن يصرفوها عن هذا الزن العميق » وف 
يصرفوا نبا يعض الم الثقيل » ولكنهم لایلفون منه شيا ولا 
يزيدونهالا إغراقا فى الخزنوغلواً لاس » ورا بلغوا بأعاديهم 
قرارة تفه فأثاروها ودفعوه الى الحديث فاذا هو يتكلم بكلام 
تقطعه العبرات وتبللهالدمو ع . وكان نطاس ما کا لصفوا نب نأمية» 
وكان قد أتفذ فى ذاك اليوم أمزه فى أسير من أسرى الانصار 
يقال له زيد بن الدثة دفعه الى صفوان وأمره أن مخرج به من 
الحرم » حى اذا بلغ به النعيم قتله ثم عاد » ولم يكن مت هذا 








سب دا 


المتل بت الى نسطاس ء ولكتهلم يكن خلبقا أن يدقعه اليمثل 
هذا الأسا مهلك لولاأنة عرف.من أمرأسيره وصریعه ) وام نأمر 
أصحابه ما عرف +ولولا أنه رأى .من آمر زيد ما رأى » وسمع 
من أمرخبيب ماستع ».واتتهت اليه أحاديث أولتك الذين أدركيم 
الوت قبل أن يحملهم الى مكة وبيعبم لقريش غدر الغادرين من 
هذيل. ولكنهعرف ما عرف ؛ ورأى ما رأى ة وسمع ماسمع . 
فذ کر أمورا كان يقرؤها فى الکتب ۽ واحدائا كان بلع لها حين 
يسمع أنباءها.من الوعاظ . ذ کر أولئك الشبداء الذين قتلوا فى 
السيحة تقتبلاء والذين امتحنوا ما کتب الله عليهم من ضروب 
انحن وقنون الكيد فلم تضعف تفوسیم ولم تمن عزامهمولميغرطوا 
فى دينهم ول يجد الشك ال تفوسهم سيلا . ذ كر أوائك الشبداء 
الذين أقإموا بجد السيحية على اشلاهم وغنوه بدمائهم » وقووه 
بشعفبم » وأعزوء ما احتملوا قى سيله من الذل »وأيدوه با لقوا 
فى سيله من الاذى والآلام . ذ كر أولتك الشبداء الذين كان بكرم 
و لیم » ويرى أنهم شمعاؤه وشفعاء أمثالهعند الله » وانهم قدوته 
الصالحة وأسوته الحسنة ومثله الاعلى » زانه أسعدالتاسلواستطاع 
أن يظفر ببعض ما ظفروا به من عذابالدنيا ونعم الآخرة *ومن 
ذل الدنیا وعز الآخرة ؛ ومن هذا البوت این السريع الذئتتبعه 
حاة باقية سعيدة متصلة لاحد لما فيها من نعيم 

ذ کر هؤلاء الشرداء وذكر أنه لم يزد حين أطاع أمر مولاء 
صفوانع أن قتل واحداً منهم ». واقترف ذلك الاثم النی اقترفه 
الظالمون الذين اضطبدوا الشپداء وفتنوه ؛ مم قدموم قربانا الى 
آم وأوثاتهم فى الزن القدم . هنالك اضطربت نفسه 
اضطرابا ؛ وزازل قلبه زازالا » ورأىحياته كلبا وقد استحالت‌الی 
شر منكر » ورأى ما قدم ميس الخسير وقد استحال الى 
فاد » وزأى ما احتمل من الالام وقدأصبحهباء . وهنالك .لك 
الندم عله أمره» وملا“ البأس علية له ویجز أصحابه ء_أن مسوا 
:نسه بما كانوا بقدمون إليه من تسلیة او عزاء . على انه لم يكن 
بحس فى.نفسهشيئًا من الموجدةعلى مولاه صفوان » ولریکن يضمر 
شیا من البغض » انما کانت‌موجدته كلها وحقده كله قسمةبین نقسه 
وبين امرأة من قريش » هن سلاف بات شعيد بنسهم زوج طلحة 
ابن عبد الله بن عبد العزى . كان واجدا على تفه أشد الموجدة » 
مبغضا ها أشد البغض لاب أنمت بقتن‌هذا الرجل الشبید + وكان 


حائقا على سلافة ادا عليبا لابا هی أصل هذا الشر » ومصدر 
هذا الاثم ونشأ هذا اللا ركان قول لأصحايه : لولا هذه 
المرأة الآئمة.نذرت ما تذرت» واذامی ما اذاعت تى أهل البادية » 
ل دفع صفوان إلى مادفع اليه » ولا ظفر. صفوان بماظفر به » ولا 
اشتری |نبره » ولا انفذت امره فيه:. قال أصابه وما نذرسبلاقة 
وماذا اذاعت فى | عراب ؟ قال اتذكرون يوم حفبدت قريش 
کف کان اشراف مک مؤتورين ی کل 
اشباح 
0 ن هز متهم حين لقوا صاحييم لاول مزة ففعل م 
الافاعيل » وتركمن:اشرافیم‌صرعیل ينوبوا إلى أهلبع ول يستمتموا 
بتجارتهم تلك الراحة التىانقذها أبو سفیان . و يشفقون أن يتراءى 
م الموت فلا يشبتوا له ولایقدروا غلى البظر اليه فيفروا منهزمين 
کا فروا من قبل:. ويتن كوا صرعى من اثنزافیم کا تركوا مثلم 
من قبل . 
هنالك اجنوا آمرم على لن يتقنووا بلنسا: ویتقوا مهن المزيمة 
والغار» فاختاروا منبن اعلاهن قدرا واريقغين شأناانهین ذ کزا 
'وافدرهن على ذفع الرججال الى غمرات الوت + وكانت سبلافة بين 
هؤلا: النساء ¢ خرجت مع زوجبا وبنها 'الثلاثة.» وعادت مع 
التتصرین اما نكلى قد فقدت زوجبا وفقدت بلیبا 
3 سكت نسطاس اما يستحضر” هولا برو ع اللفوس 
ويلع القلوب . ثم عاد الى حسبديته فصوت هادى: بعيد. 
فقال : ان كانت لوقعة.مروعة حقا تلك الى كانت عند يثرب .لفد 
عادت قريش تتحدث بالاءاجیب ٤‏ لقد عادت تتحدث بالاخوان 
يسعى بعضیم الى بعض بالمؤت . . لقند عادت تتحدث بالامبات 
يدفمن ناهن ال أن بقل الرجل منبم أخاه.. لقد عادت تتحدث 
بآم مصعب بن عمير وقد قتل ابا مصعب فا کان لما أن تظبر عليه 
حزنا آوجزعا آنه كان :من بخص قريش وأصحاب مد ب لقدعادث 
قريش منتصرة تخدث بامر سلاقة. هذه وقد نقدت زوجبا 
وتلقث أبنها اجذهما بعد صاحبه یلفبا وقد آصابه السهم نجع 
رأسه على حجزها وتأله بای سن أضابك ؟ فقول ما أدرئ » 
ولکنی‌سمعت قائلایقول : سخذها أ نا نالأفلح . ثم آصابیالسیم : 
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السلبون مس والیوم 


للاستاذ احد امین 
فى عوثلائة وعشرین عاما استطاع جمد رسول الله صلىالتهعليه 
وسلم با مح مزقوة العقيدة . وصدق العزمة . وبعدالنظر وتأييد 
الله أن محولالعرب منجماعات مختلفة اللفة ع مختلفة الدين» 
مختلفة الرأى ؛ مختلفة الاهواء» تشعر بالضعة اذا قارنت نفسبا بمن 
حوفا ء وبالذلة اذا رأت من فى جوارها » لا بفكر الفرد فما الا 
فنفسه » فان انمع آفقه ف قبيلته , فان فكر فى قبيلة آخری فنی 
الانتقام والأخذ بالثار » وشن الغارة للسلب والنهب ‏ الى أمة 
واحدة , متحدةاللغة , متحدة الدين » متحدة الرأى ع يشعر الفرد فا 
أنه من أمة أعزها الله بالاسلام . وفضلها به على الانام . وجعلبم 
خير أمة آخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن الشکر 
ويؤمنون بالله . ولیس ذلك بالبكثير فى تاریخ الام . 
فان مات جمد صلى الله علب وسل ول يتعد اصلاحه جزيرة 
العرب» فقد أعد أمة لاصلاح غيرها » ولسيادة الناس خير 
اعداد ‏ حتى اذا وجبها قاتا نحو الفتح » توا بماحي رعلماء السياسة 
والاجتماع والتاريخ الیالیوم - بسطوا سلطانهم علىجزء كبير من 
العام قل من عشر سنين » وم يكن فتحهمتخريبا وتدميرا» اما 
كان فنحا منظما أحكمت قواعده وأصوله ‏ واستمروا يتتقلرن 
من قح الى فتح » ومنظفر الى ظفر» ما يحل الباحث يقتتع بأن 
نجاحهم لم یکن‌حظا أتي حلم » ولا مصادقة وقعوا علیا انما كان 
نتيجة مبادى, صحيحة اعتنقوها » ونفوس قوبة ضمت صدورمم 
علب ومع ماعرض لمم من خلاف فا ينهم كان منطبيعته أن 
بودی بامثالم من حروب داخلية ومنازعات سياسية وخلافات 
تغلبوا على كل ذلك » وم »نعم منالظفر بعدوم واستمرارم 
ف قوم ٠‏ 
ثم ھم ساهموا نی کل شأن من شؤون المدنية ع إن نظرت الى 
الدين فقد دعوا الى ديهم فدخل الناس فيه أفوثها فى هدوء منغير 
غنف » ولم عض قرنان على فتحبم حى كان أ کنر البلاد المفتوحة 
على ديهم »ثم هو لا يزال يتشر الى اليوم مع انعبدام 














~a 


الدعاة» وعدم حماية الدعوة »وان نظرت الى الفة رأيتهم 
هيئوا لغتهم لكل جديد ووسعوها وهی البدوية الاصل 
وا منشأ . حى أحاطت بكل مرافق المدنية 
الفارسية فىفارس » والرومانية فالشام والقبطية فى مصر » وسارت 
مع الدين جنبا لجنب » كلا ظفر الدين ظفرت اللغة » ولسبت 
الغتبمقادة الفكرق كل هذه الا مم المنتو حة . فأصبحوا يمنحونهاخير 
أفكارم وأفكار رام ولت ات ری دوه حتى نی كثير 
من الام لتم الاصلية» وأحلوا علباالعرية» ولول يعتتقوا الاسلام 

واننظرت الى انم والتشريع فتكذلك: قدأقلالمشرة فون أنفسهم 
وكانوا حيث حلوا مرنين یقفون موقف التفیم للموجود من ظم 





ذاك وحی زامت 








وقوانين ثم يقرون مالم يتعارض وأصول دينهم » ويغيرون ما 
تعارض » ووقف الفقباء فى كل قطر بوسمون مذاهبیم حسب 
الحاجة ‏ وحسب الاق الذى حلوه » وخلفوا من كل ذلك قوانين 
لا تزال الى اليوم محل اتجاب المنصفين من المتشرعين 

وان التفت الى العم رأيت أنهم فى كل فر ع من فروع الكلم 
أخذوا حظ وافر » ل بمنعهم دينهم أن يأخذوا عن وثلی الیونان 
فلسفتهم » ولا عن النساطرة طبهم ولا عن لبود ما يروون من 
أخبار أننيائهم وعداتهم » وأبلوا فى العل بلاء لايقل عن بلائهم فى 
اد یبرم رأيتعلما كثيرا وجدا یبا ؛ ثم خلفوا من كل 

لك ثروة فيها غاية ماوصل اليه العلم لعبدهم . فبموا ماکان من علم 
ليم عازن بالشرح والنقد وضموا اليه ماأوحته نظرات دينهم 
من‌علوم اسلامية » ومذاهب دينية » وزادوا فى تروة من قبلهم با 
بذلوا من جبد وأثفقوا من مال و نفس 

فلن لم يكونوا سادة العالم ققد كانوا سادة فى العالم » وان لم 
یکو نوا رأسهالمفكر فقدكانوارأسا منالرموس, لاعبيدا ولاأذنابا» 
ووقفوا فى بعض أيام تارخيم من العام موقف ال » يرحل 
من اراد العلم من الاوربيين ایهم » وینقلون الى اللانيب كتبيم » 
ويدرسون فى جامعاتهم علمهم - وفی السياسة العالمية وقفوا موقف 
الموازن ‏ يسمع لقولم ويحسب حسام » وتعقد المعادات 
الحترمة معهم 

ثم دار الزمن دورته وأصبحسادة الأمسعبيد اليوم ورنوس 
الآم سأذناب اليوم » وشباب الآمسهرماليوم ؛ وقضى على حضا رم 
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ماقضىعل حضنارةاليونانوالرومان والآشؤريينوالبابلين» وقدماء 
المصريين» الا فرقاواحدأ وهو آن‌حامل لواء الحضارةالاسلامية لا 
رال حيا وا نكانشيخا_فانيا » وان‌الشیخ انلميصب بالعقم ققد يلد 
طفلامر بأدوار المياة ومنها الشباب » وانالام أن تمت فلب أيام » 
فقد يكون للا“سلام بر وضى » وعصر وغروب » ولکنلابلبث 
اليلحت ينجل عن صبح آخر فيه كل صفات الصباح » من نود 
وضیاء» و اشراق يدفع للحركة » ونیم يبعث الحياة 

وبالفعل يظبر أن هذا الشيخ الفانىقد مات أو كاد » وأن الله 
فال الاصباح وخر جا مى من:الميت لم يصبهبالعقم » ووهبه ماوهب 
زكريا وذ نادی‌ربه نداء خفیا »قارب انی وهن‌العظم‌منی واشتءل 
الرأس شیا ولأ كن بدعائك رب شقيا . و انىخفت الوا من 
وراك وكانت امرآنی عاقراً فبب لی من لدنك ولا . برئی ويرث 
من آل يعقوب واجعله رب رطیا . يازكريا انا نبشرك بغلام 
امه يحى لم تجعل له من قبل سمیا » 

ولكن إن ورث « حی » من زكريا عليا وحككة فاق أخثى 
أن يرث « يحيانا » تركة قد اثقت. بالديون وأفعمت بالفارم » 
فېل من‌سیل الىأن يرث من آبائه الابعدين لا منآبائه الاقربين ؟ 
يحدثنا علباء الورائة بآن ذلك جائز فى قوانينهم » وأنبعض الابناء 
يرث منجده اللابعد لا م نأبيه قرب » ان كانذلك كذلك غیر 
له » فأنأباه آشمتآغر » لوحتهالحموم » وأحنت‌ظبره الاحداث» 
أما جده البعيد جميل الحيا » مشر ق الجبين ¿ صارعهالدهر » فصر 
الدهر » وأراد تأنتنالمنه الاحداث فنالمنها » ولك نأ ىلناذلك » 
ومريؤه من‌جنس أيه؛ فان لإتفسده الورائة أفسدته البيئة وأفسده 
المرب وأفسده الموالى من ورائه يكيدون له » ويضعون الخطط 
تلو الخطط لاغباله . لا يكون ذاكحتىبرزق «عىء» بالل الصالح » 
والمرن‌الصام» یفتح عينه ليرى ماحولهء ويضع له البراج ليعده 
أن يمون سيدا مع السادة ورأسا يحانب الرموس » ینی صرح 
المدنية معبناته » ويشيد العام م مشيديه » فأن كان العالم لايسعالا 
مدنية واحدة شارك فما » وإنكانيسع مدنيتين 8 كثرع انیو 
مدئية تفق وروحه » وعقلته ونفسیته » ودينه وخصائصه . 

من نحو خمسة قرونققد السابون مر كزمم العالمى » وأصبحوا 
حيث حلوا عذوان الذل والغبودية » وحلفاء الفقر والمسكثة» و 
يكن تأخرم راجعا الرينتهم کا يذغب بعض الباحنين » فهم يسكنون 


ييئات تختلف خرارة وبرودة » وتختلف خصبا وجدبا » وتخللف 
جفافا ورطوبة؛ وم معذلك فمستوى واحد منالضعة والتأخرء 
على أن الامر لو كان برجع الى البيئة ماتداول عز وبؤس » ولعيم 
وشقاء » وسيادة الأشراف وصعلكة العبيد » ولکانوا على حال 
واحد أبدآ » لان البيئة تلازمهم أبدآ م أن الآمر لايرجع الى 
مايجرى فى عروقهم من دم ؛ فدمېم الذى يحرى فیم اليوم هو 
مرن نوع آلدم الذىكان جر فى عروقهم أمس » وقد بطلت 
نظرية أن الله اختار من عباده جميعا شعبا واحدا عبد اليه 
تتظم العالم وسيادته' هو الشعب التيوتونى أو الشعب الاری + 
فليس مر أمة الا وهی خليط من دماء مخلفة ولو كان كذلك 
لماعزوا وذلوا » وعلوا وسفاوا » ولیس آمر المسلبين كذلك 
يرجغ الى دينهم فدينهم قديما كان هو سبب سعادتېم وهو الذی 
انتشلهم من بؤس » وأغزهم من ذل والدين می کان صالحا فى 
أسسه كالاسلام كان باعتا على الاصلاح لاالفساد » وعلى النووض 
لا الانحطاط ع انما هو ككل دين مختلف ,اختلا ف العين الىتنظر 
اه فانصلحت العين صلح ماتنظر اليه » وان ساءت ساء ع بل قد 
رأبنا تاريخ الاممعينا حيحة ودينا مريضا استطاعتالعينلصحتها 
أن تصلح منظره و تجمل شكله 

على انى لا أرى أن المسلبين تأخروا وانحطوا بالعی ارف 
الذى يفم منالكلمة أعنى الرجونع إلى الوراء »بل کل ما ف الامر 
أنهم وقفواحيث کانوا منخمسة قرون » وغيرمسائرون » وناموا 
وغير م أيقاظ » فليا بدأوا هون رأوا الشقة بعيدة واللحاق,تطلب 
عزما قويا وجبدا بالغا 

مظاهر هذا الوقوف وان شثت فسمه الركود متجلية فى كل 
مرفق من مرافق الخياة ‏ فق اللغة وهی أداة الثقافة, وآلة العلم 
ووسيلة الرق العقلى ‏ وقفنا حيث انتبي الامر بالدولة العباسية » 
ولم نساير الزمن ول نخط معه خطواته » تفر وجه الحياة » 
واخترعت ألوف الالات » ومعاجم لفتنا-ك هى ‏ لانعترف الا 
بماكان » وتهمل ماهو کان وما سیکون؛ فلا هی‌توسعت فى مدلول 
الكلماتالعزينة ووضعتمنها أسما. للجديد » ولاهى سمحت بالكلمات 
الاجنية أن تدخل من غير تعديل أو بتعدیل » والخلاف عتدم » 
والنذاع قائم ع ومركرنا يا هو لٍتقدم فيه شيرا ‏ مع آنا واجبنا 
هذا الامر منذ احتكا كنا بالمدنية الحديثة ۾ وحرنا فی‌تصرفانبا نا 


ندرس كثيرا من المواد فى مدارسنا بلغة أجنية وحينا تأخذنا العزة 
القومية فتحولها الى العرية ؛ والنقص کا هو والوقف کا هو 

وف التشريع تغير العام فى معاملاته ء فاتجت المدنية الحديثة 
أنواعا من العاملات عديدة » وأنواعا من الجرام جديدة » ونظما 
ف الک والقضاء» فاب رجالنا الا أن يقفوا حيث مم » أبوا أن 
یفتحوا أعيهم لانواع الشركات الا ما نص عليه فى الکتب القديمة 
منشركة مفا و ضة ووجوه وعنان » وأبوا أنينظروا النظام المارك 
الا ماورد فى كنب الفقه فى باب العاشر » وأبوا أن ينظروا فى 
جرائم الكيوف والاختلاس والتزوير الا ما جاء فى باب التعزير 
فكان من الزمن أن تر کہم فما ثم فيه » وسلب من يدهم أوسع 
أبواب التشريع » وهی مايتعلق بالمسائل المدنية والعقوبات واستمد 
من قانون نابليون اذ أبى » بالعلباء أن عدوءبلفقه اولبترك فويدهم 
الا الأحوال الشخصية الى حين 

وكانموقفنافىالاخلاق موقفنا ف‌اللغةوالتشريع » فالمدنية الحديثة 
کان ما منالاثر ماغير قم الاخلاق ؛ وقلبأوضاعبا وطبعبا بطابع 
جديد » ذلك أنأ كبر أسس المدنية الحذيثة وم أركانها الصناعة - 
ومن أجل هذا قومت الاخلاق من جديد على أساس الصناعة » 
ورتبتقائمة الاخلاقترتيبا يتفق والصناعة » غیرالاخلاق‌النظام » 
والنظافة » والصهق فالمعاملة , واتحافظة على الزمن » والاقتصاد » 
ومازلذلك» وجعلت هذه الصفاتفالمنزلة الاولى ‏ روضح لسال 
نم ایهم وترقية شؤونهم من قابات وجمعيات » وقلبت القائمة 
الى وضعت فالقرون الوسطى رأسا علىعقب » فالحباء والتواضع 
والسماحة ونحوها قل أن تعد فضائل » واذا سمح بعدّها ف ذيل 
القائمة لانها لاتتناسب مع أخلاق القوة وأخلاق الصناعة » فليس 
خير الصناع اشدم حياء وأ كثرم تواضعاء ولكن خيرم أقوام 
وأمبرم » وأحفظبم عل نظام » وأشدم مراعاةلموعدوهكذا ‏ وجاء 
الع نخدم هذا النظر لانه رق‌الصناعات رقيا عظما بفضل ما يقدمه 
ها کل يوم من مكتشف جديد » ويحانب هذا تک العم فى تقوم 
الاخلاق . في الانظا رالد مت وجعل اكقياس سعادةالناسورفاهيتهم 
فالحباةالدنياء ولإيعاً بالتقديرالأثو ررعن السلف » فنظر من جديد الى 
الموسيقىوالالعاب وسائرالفنون » وحك بالحس نعل ما کان عك عليه 
من‌قبل بالقبح » وعد كثيرا ما کان ل 1ا وچا وجرعة مدة 
وخرا وفضيلة » ورأى أن ما فحياة اة قرو الى من رهبئة 
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واعتكاف ف الاديرةوالتكاياو نحوذلك » عيشة کسل وخول لاتفق 
وخير الناس « فن لم يعمل لا يأكل » جری كل هذا والسلبون 
حارو ید القديمة وماتقدمه المدنية.الحديثةمن نظ رجديد- 
والزمنلاینتظرم حل الاشكال واختيا رأحدالطريقين» فلا ترددوا 
جرفهم طوعا أو كرها من غبز أن ينظرهم حتی یبتوا فبا یتفق 
وأخلاقالمدنية الحديثة معتقاليدهم وديتهم وتاريخيم وءالا 
ویطول بنا القول لوعددنا كل مرفق من مرافق الحباة وأا 
ما أصابه من ركود فتجتزى” بما ذکرنا من أمثلة للدلالة على باقيها . 
ثارت أوربا فى التاريخ الحديث ثورات سياسية وثورات 
صناعية »كان من نتائجها تغيرها تغيرا كيرا فى القرن التاسع عشر 
فن الناحية السياسة حلت 'الديمقراطية حل الارستقراطية بما ینیع 
ذلك منتخير النظم والتشريع ء وم الناحيةالصناعية حلت المصائع 
الكبيرة والشركات » والسكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات 
والكبرباء محل المظاهر الساذجة من صناعات بدوية وحمل على 
اليل والبغال» واستتارة بالشمع والزيوت » وما الى ذلك 
وهذا اتف السياسى والصناعى هو مانسميه بالمدنية الحديثة . وتبع 
هذا التغير الداخلى فى أوربا » تغير آخرخارجى » فقد اتحبت أفكار 
قادة الرأى فیم الى غزو آسيا وافريقيا وكان الباعت لما على ذلك 
جملة أمور » أوها اقتصادىوه ىأ نتجد هاف الشرق أسواةالصناعاتها 
الى ذكرنا ولتجد ل فالشرق مواد أولية لتغذية صناعتها » وئانها 
وطنى » وهو أن كل أمة من امم أوروبا فشت فيبا النزعة الوطنية 
وامتلاات نفوس أهلبا حبة ع ودفعها ذلك لأ نتتطلب کل أمة قوة 
الظبر داخلا وخارجا ؛ ومن أهمذلك التو سم ف الاستعمار وبسط 
النفوذ» والفخربلونالخرائط ‏ وثالتها - وهوأقلمن الاولينثأنا 
الدافع الدينى ققد دفع قوما من اوروبا لنشر الدعوة المسيحية فى 
البلاد الاسلامية واستعانوا بالسلطة على حمايتهم 
على كل حال حمل الآروييون الى أسيا وأفريقيا مدنيتهم مع 
فتحبم؛ وكانلابد لحم أنينظموا الحالفيهما بما يتفق والنظام السائد 
عندم فق التشريغ لابد أن تسودالبادی. القانونيةالسائدة فأوربا 
حتى تسبل التجارة وبأمنوا على معاملتهم للشرقبينء ولابدمن انتشار 
المدنية الحديثة بآلاتها وأدواتها حتى ترو ج فى الشرق البعنائع 
الأورية »ولا بد أن يتعلمطائفة من المفتوحينعلى النمط الاوروف 








بحو يه 


الحديث » وأن یکونوا ثم المنولين الناصب الكبيرة ختى يمكن التفام 
نعم فى تسیر الشؤون »وهكذا كان من أثر انتشارهذه المدنية بين 
السلین تائج كثيرة أههبا فبا بظبر لى أمران ‏ الاول ‏ اخخلال 
التوازن بين الأممالشرقا قية عامة والامم الاسلامية خاصة» وأ كبر 
ما نی به أمة اختلال توازتها » ذلك أن المدنية الحديتة ما استبعبا 
من تغير فيمظاهر الحياة الاجتماعية ومن تعديل فى قم الاخلاق » 
كانت نتبجة لثورات داخلية شبت فيه » وآمال وآ لام جا 
صدره وتجارب جرا وأخطأ فيا فأصلح خطأه وهکذا کات 
حركانه ساسلة متصلة تل حلقة منبا الىوحلقة » ونسير فى التدرج 
فا سرا طبيعيا » آما فى الشرق فجاءته 'هذه المدنية لامن داخل 
نفسه بل من خارجپا ؛ وفرق كير بين مادعت‌الیه الطبيعة ومادعا 
اليهالتقليد - ولاختلال هذا التوازن مظاهر كثيرة فان نظرت الى 
القضاء فقضاء شرعی ق‌الاحوال الشخمية يطبق نظم المدنية 
الاسلامية وقضاء اه يطبق نظماوربا ممصرةوقضاء مختلط يخالفما» 
وف الحياة الاجتماعية نرى قرى لم يتأثر أهلبا بالمدنية الحدينة 
في قليل من شؤونهم ولا كثير » ومدنا تاثرت إلى حد کیر بها 
حتى فأدق أمورها ؛ ولعل خير ما ثل مظاهرنا الختلفة المضطرية 
اختلاف ملا بسنا وتعدد أشكالما ما لا يعرف له بر فى أوريا. 
وف التعلم انواع تتبع الانماط الاسلامية فعصورها » وأتماط 
تبع المدنية الحديثة فى مظاهرها وأشكاها » ومكذا فأ نأنت نظرت 
إلى أية آمة اوربية فى كل مظاهرالحياة نلغة وتعلم وملبس ومظبر 
اجتماعى رأيت فيها وحدة دغ الاختلافات السطحية » وان أنت 
نظرت الى حياة المسلدين فى كل مرفق من هذه المرافق لم تجد هذه 
الوحدةووجدتالخلافقى الصميم » نری نزعاتتتجه‌نحو تاريخهم 
ودينهموءدنيتهم القديمة ونزعات‌تتجه نحو المدنية الحديثة ولارابطة 
تربطهذه النزعات ‏ وترى ناحية من نواحى المدنية الحديثة تطفى 
وتكثر ولاعائلبا مايقابلها فيطنى ‏ مثلا ‏ فى الشرق لهو أوربا 
من مر ورتص وحباة مترفة وهی كثيرة فى أوربا كثرة تفوق 
>راحل ماف الشرق » ولكنبا فى اورباتتعادل وتتوازن ٠‏ فلہو كثير 
بزنه جد كثير » واجرام بوازنه حزم » وليس كذلك فى الشرق 
فلو لايعدله جد واجرام لا بوازنه حزم وعل هذا الددط مختل 
التوازنوتفقد الآمةقوتها الحيوية ‏ ولامك: تصلح هذه الحال إلا 
اذا توافرجماعة من خير الامة على دراسة الموقف الاجتماعى للسلدين 
والشرقدراسة عميقة مسلحة با وصل اليه علرالاجتماع وعلالنفس 











والتاريخ » ثم یضمون بعد هذه الدراسة ال كادمية خططا للسير فى 
هذا الظرف العصيب ظرف الانتقال » يعرفون الداه ویصفون 
الدواء » يعلبون مدنيتهم القديمة والمدنية الحديثة » ومعايب کل » 
ومزايا ذل » ویعلبون الحالة النفسية لبم وما يناسبيم وما 
لا يناسبهم وبيينون « خطة الاتتخاب » يعرفون منإحى اختلال 
النوازن وأسبابها ويرسمون طريقة , إعادة التوازن» 
والامر الثاتى من تناع انتشار المدنية الحديئة بين المسلبين أمر 
يناقض الأول ويكاد يسيرسيراً عكسيا معهء ذلك أن سکم 
الجديدة لللدنية الحديثة واضطرار الاورييين نالف فرقة .رن . 
: » وبتعلدون منایم» وبتشربون 1 
۳ هذه الطائفة من الاطلاع على المبادى. الى تدعو الى 
الديموقراطية » وتبعرو ح الوطنية » فکانمزذاكآنآشربوادوح 
الثورة ‏ نظروا الى أمهم بالعينالتى نظره ت إلى هذه المادى. فأیقنو! 
حقیم فالحياة » وحقبم فى الاستقلال؛ وحقبم أن يساهموا فى بناء 
صرح المدنية ؛ وأنف. يشاركوا فى تحمل اعباء الانسا 
وزادم عقيدة فى ذلك ما رأوا من أن أوربا کم آسيا وأفريقيا 
على قاعدة مختصرة موجزة واضمة طبيعية » وه ىأنها تتجه فى سيير 
آلات امک الى منفعتها ھی  »‏ تفقت مصلحة آسيا وأنريقيا 
مع وربا تفذت المصلحة المشتركة » وحيث اختلفت مصلحة آسيا 
وأفريقيا مع مصاحة أورباء فطبيعىأنتنفذ مصلحةأوربا » وقدينظر 
فىتقدير المصلحة النظرالضيق القريب لا النظرالواسح البعيد كان 
من جراء هذا وذاك وجود الاصطدام وشعور الشرق بالغين » 
وقيام الطائفة المتعللة على النمط الحديث ببث روج الوطنية ‏ 
وعملت هذه الحركة ق‌الفوس منين وتکفل الزمن بأنيظبر کل 
حين وآخر حادثة تفتدح عيونهم وتقوى شعورم ؛ فكان القلق فى 
کل مكان ففالشرق » ف مصر » فتونس » ف ال جرائر مرا کش > 
فى فلسطين » فالشام » فى العراق » ف اند » فى غيرها من البلدان » 
قلقاقتصادی وقلق وطی وقلقديى » هذا القلقآتج ولد جديدآ 
هو ما وصفته قبل » ماذا يتتبى اليه هذا القلق ؟ ماذا یکون شأن 
هذا الوليد؟ ماتارخه الستةبل ؟ هذه الاسئلة وأمالها خارجة 
عنعنوان مقالنا وهى بعنوان د السلمون غدا » المق واليق » وکل 
ما أعله الان وأريد أن أقوله عن هذا الطفل أنه د لن يموت ». 
احد امین 











وحى الهجرة فى نفسى 
للاستاذ مصطنی صادق الرافعی 


ان ریخ ليتكلم بلغة أوسع من ألفاظه إذا قرأه من يقرؤه 
على أنه بعض نواميس الوجود صورت فا الفس الانانية » 
كيف اعتورت أغراضها » وكيف مدت ف نسقبا وكيف تفلفلت 
فى مسالکبا » وما تأتى لحا جرت به مجراها » وما دفعهافا تحدرت 
منه الى مقارها . فبو ليس بكلامتستقبله تقرأ فيه » ولکنه أحوال 
من الوجودتعترضها فتخيرعليك حسك بالىامبا و أحلامبا » وتتاو ها 
من ناحية فتنناولكمنالأاخرى » فاذا الكلمة من ؤرائها معنى » من 
ورائه طييعة » من ورائها سیب وحكة » واذا كل حادثة فبا 
انسانيتها وإطيتها معا » واذا الوجود فى ذهنك كالساعة ترسم لك 
حد الثانية مخطرتين » وحد الدقيقة من عدد محدود من النواى » 
ثم حد الساعة إلى حد البوم ؛ واذا النيان فى نفسك من کل هذه 
الحواشى » واذا التارخ فما تقرؤه مفنن فى ظاهره وباطنه ببق 
عليك من ألفاظه ومعانیه بظلال هىصلتك أنت أيها الحى الموجود 
بأسار ما کان موجوداً نش قبل . 

كذلك قرأت بالأمس تاريخ امجرة النبوية فىكتاب أنى جعفر 
الطبرى لا کتب عنه كلبة فى : الرسالة » فم أ كن عل الله فق 
كتاب ولا فى حكاية ؛ بل فى عام انبتق فى .نفسى مخلوقا تما 
بأهله وحوادث أهلة ع وأسرار أهله وحوادثه جیعاء کا يرىانحب 
حبيبه » لا يكون اميل فى حل الا امتلا مكانه بعاشقه » فبومكان 
من النفس والدنيا » لامن الدنیا وحدهاء وفيه الحياة کا هى فى 
الوجود بمظبر المادة.. وكا هى فى الحب بظبر الرو ح . وتلكحالة 
من القراءة بالروح والكتابة بالروح متى أنت سموت إليبارأيت 
فيبا غير نی خر ج »هنی " ومن لا شیء تخلق آشیاءء لانك منبا 
اتصلتٍ بأسرار. نفسك » ومن تفسك اتصلت بأسرار فوفبا » 
نیصح التاريخ معك فن الوجود الاننانى على الوجه الذى فضت 
به الجكة الى الحياة لتستمر بالنفس الا نسانية » لا فن علم الناسن 
على الوجه الذى أفضت به الحوادث ما بين الحياة والموت . 
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نكأ لی‌صلاقه عليه وسل فى مکه واستنیء علي رأس الاربعین 
من سنه » وغبر ثلاث عشرة سم بدعوا ال ىاللهقب لأ نباجرالى المدينة 
ف يكن فالاسلامأول بدآته إلا رجلوامرأة:ؤغلام : ما ارجل 
فبوهو صانه عليه وس » وأما المرأةفروجه خدية ‏ وأما الفلام 
فعلى ابن عمه أنى طالب . ثم كان أول النمو فى الاسلام محروعبد : 
أما ار قابو بكر : وأما لد فبلالء ثم انق لو قليلا لا 
بيطء الهموم فى سيرها » وصبر الجر فى تلد » وکأن التار يخ 
واقف لايترحرح » ضبق لايتسع » جامد لاینمو ؛ وك'ن النى 
صلى الله عليه وس آخو الشمس ؛ يطلع کلاهما وحنده كل یوم . 
حتی اذاكانت الحجرة من بعد » فاتتقلالرسول الىالمديئة ‏ بدأت 
الدنيا تقلقل "نما مر بقدمه على مرکزها فضغطها خ ركبا 
وكانت خطواته فى جرت فى الارض » ومعانيها تخط ف التارخ» 
وکانت المسافة بين مكة والمدينة » ومعناها بين الا رق والغرب . 
لقد کان فى مكة يعرض الاسلام عل‌العرب کا يعرض الذهب 
على المتوحشين » برونه بريقا وشعاعا » ثملاقيمة له وما بهم حاجة 
اليه » وهو حاجة بى آدمإلا التوحشین » وکانوا المحادة والخالفة 
احقاء» والبلوغ بدعوته مبلغ الأوهام والأساطير كا یکون 
المريض بذات صدره مع الذى بدعوه فلا ‌القرالی مداواةجسهه 
بأشعة الكوا كب ؛ وكانت مكة هذه صخر اجغرافيا,تحطم و لابلین» 
وكثن الشيطان نفسه وضع هذا الصخر فى مجرى الزمن ليصد به 
التاريخ الاسلامى عن الدنيا وأهلبا . 
وأوذى رسول الته صل اه عليه وسل » وكذب وأهين » 
ورجف به الوادى » مخطوا فيه على زلازل تتقلب ,و ابذه قوهد 
وتذامروا فيه وحض بعضبمبعضا عليه ؛ وانصفق‌عنه عامةالاس 
وترکوه إلا من حفظ الله منهم » فأصيب كيرا امن قومه »ك1 
أصيب صغيرا باليتم من أبويه . 
وکان لایسمع‌بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدنی 
له فدعاه إلى الله وعرض نفسه عليه » ومعذلك بقيت الدعوة تلوح 
وتختق ها يشق البرق من سحابة على السماء » ليس إلا أن يرى ثم 


لا ھی يبد آن بری1 











فبذا تاریخ ماقبل الحجرة في جلة معناه : غير أنى لم أقرأء 
تاراً ‏ بل قرأت فيه فصلا رائعا من حكمة ألآهية » وضعه الله 


يوي ات 

كالمقدمة لتاريخ الاسلام فى الارض» مقدمة من الحوادث والایام 
تعبا ور فنسقالرواية الالحية » المنطوية عل‌رموزها وأسرارها ع 
وتظبر فيها رحمة أقه تعمل بقسوة » وحكة الله تتجلى فى موض » 
فلو أنت حققت النظر لرأيت تاريخ الاسلام يتأله فى هذه الحقبة» 
بحيث لاتقرؤه النفس المؤمنة إلاخاشعة انما تصلى » ولاتتدبره 
إلا خاضعة كاثنها تمد . 

بدأ الاسلام فى رجل وامرأة وغلام » ثم زاد حرا وعبدا » 
أليست هذه انس هى كل أطوار البشرية فى وجودها » مخلوقة فى 
الانسانية والطبيعة » ومصنوعة فى السياسة والاجتماع ؟ فباهنا 
مطلع القصيدة » وأول الرمز فى شعر التاريخ . 

ولبث النى صل الله عليه وسل ثلاث عشرة سنة لایبفیه قومه 
إلا شرا ء علىأنه دائب يطلب ثم لاجد » ؤيعرض ثم لايقبلمنه » 
وتخفق ثم لابعتربه اليأس» ويحبد ثم لايتخونه الملل » ويستمر 
ماضيا لايتحرف » ومعتزما لابتحول؛ أليست هذه هى أسعى 
معان التربية الانسانية » أظبرها الله كلها فى نيه » فعمل بها وثبت 
عليهاووكانت ثلا سنة فى هذا المعنى كعم ر طفل ولد ونشا 
وأحك تبذيه بالحوادث حتى تسلته الرجولة الكاملة مانب » 
من الطفولة الكاملة بوسائلها ؟ فليس هذا فصلا فلسفيا دقيقايسم 
السلين كيف يحب أن يشا المسلم » غناه فى قلبه » وقوته 
فى إيانه ۽ وموضعه فى الحياة موضع الناقع قبل المتتفع » والمصلح 
قبل المقلد . وفى نفسه مر قوة الحياة مابموت به فى هذاه الفس 
أ كثر ما الارض والناس من شبوات ومطامع ؟ 

ثم أليست نلك الموامل الأخلاقية هى هى الى ألقيت منبع 
التارخ الاسلامی ليعب منبا تباره » فتدفعه فى مجراه بين لام 2 
وتجعل من أخص الخصائص الاسلامية فى هذه الدنيا ‏ ابات 
على الخطوة المتقدمة ون لم تتقدم » وعلى الق وان لم بتحقق ؛ 
والتبرؤ من الآثرة وان شحت عليبا اللفس » واحتقار الضف 
وإنحم وتاط » ومقاومةالباطل وإن ساد وغلب ؛ وحمل الناس 
على محض الخير وان ردوا بالشر » والعمل العمل وإن لم يأت 
بثىء ؛ والواجب للواجب و إن لم يكن فيه كبير فائدة » وبقا. الرجل 
رجلا وان حطمهكل ما حوله ؟ 





ثم هى هى البراهين القائمةللدهر قيام المنارة فى الساحل ‏ على 
نبوة مد صلى الله عليه وسلم » تثبت ببرهان الفلسفة وعلوم النفس 
أنه روح وغاياتها الحتومة بالقدر» لاجسم ووسائله المتغلية بالطبيعة» 
ولوكان رجلا ابتعتته نفسهلتمحل الیل لسياسته » ولاحدثطمعا 
من کل مطمع + ولركد مع الحوادث وهب ؛ ولا استمرطوال 
هذه المدة لايتجه وهو فرد إلا اتجاه الانسانية لا نما هو هى . 

ولو هوكان رجل الملك أو رجل السياسة لاستقام والتوى » 
ولادرك ما یتنی فى سنوات قليلة » ولاوجد الحوادث يتعلق 
عليها » ولا أفلت ماکان موجودا منه يتعلق به ؛ ولا انتزع نفسه 
من عله فى قومه وکان واسطة فيهم » ولا ترك عوامل‌الزمن تبعده 
وهی كانت تدنيه . قالوا إن عمه آبا طالب بعث إليه حين کلته 
قریش فقال له .يا ابن أخى » إن قومك قد جامونى فقالوا لی کذا 
وكذاء فأبق على وعل نفسك » ولاتحملی من الأمرمالا أطيق» 
فطن رسول الله صلی اله عليه وسل أنه قد بدا لعمه فيه بداء » وأنه 
خاذله ومسله » وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه » فقال: 
یمه ؛ لووضعوا الشمس ف يينى والقمر فى يساري على أن 
أترك هذا الآمر حتى بظبره اله أو أهلك فيه ماتركته . ثم استعبر 
صل الله عليه وسلم فیک » يا دموع النبوة ! لقد أثبت ان النفس 
العظيمة لن تتعزى عن شىء متبا بثىء مر غيرها كاثنا ماکان 4 
لا من ذهب الارض وفضتها » ولا من‌ذهب السماء وفضتها , إذا 
وضعت الشمس فى يد والقمر فى الأخرى . 

وكل حوادث المدة قبل الحجرة على طوفا ليست إلا دليل 
ذلك الزمن على أنه زمن نى » لا زمن ملك أو سيامى أو زعم ؛ 
ودليل الحقيقة على أن هذا اليقين الثابت ليس يقبن الانسان 
الاجتماعى من جبة قوته » بل يقبن الانسان الالحى من جبة قله ؛ 
ودليل الحكة على أن هذا الدين ليس من العفائد الموضوعة الى 
تنشرها عدوى النفس الفس » فبا هو ذا لا يبلغ أهله فى ثلات 
عشرة سنة أ كثر مما تبلغ أسرة تتوالد فى هذه الحقبة ؛ ودليل' 
الانسانية على أنه وحى الله باتحاد الاخاء العالمى والوحدة الانسانية. 
أفل يكن خروجه عن موطنه هو تحققه فى العام و 

ثلاث عشرة سنة »كانت ثلاثة عشر دلبلا تبت أن النى صلى 
لله عليه وسلم ليس رجلملك » ولا سياسة ع ولازعامة » ولوكان 


واحدا من هؤلاء لأدرك فى قليل ؛ وليس مبتدع شريعة مننفسه » 
والا ما غیر فى قومه وكأنه لم حدم وم حوله ؛ وليس صاحب 
فكرة تعمل أساليب النفس ف انتشارها » ولوكانه لبم علمحضبا 
وممزوجبا ؛ وليس رجلا متعلقا بالمصادفات الاجتتاعية ؛ ولو هو 
كان لجعل ايمان يوم كفر بوم ؛ وليس مصلح عشيرة بهذب منبا 
على قدر ما منه سياسة ومخادعة ؛ ولا رجل وطنه تکون 
غابته أن يشمخ فى أرضه شموخ جبل فیا » دون أن محاول ما 
بلغ اليه من إطلاله على الدنيا إطلال السماء على الارض ؛ 
ولا رجل حاضره إذ کات واثقا دما أن معه الد 
وآثيه» وان أدبر عنه الوم وذابه ؛ ولا رجل طبيعقه 
البشرية يلتمن نا ما بلتمس الجائع لبطنه ؛ ولارجل شخصيته 
یستہوی بها ويسحر ؛ ولارجل بطشه يغلببهويتسلط ؛ ولارجل 
الارض ف الأرض » ولكن رجل السماء فى الارض . 

هذه هی حكة الله فتدبيره لنيه قبل الهجرة » قبضعنه أطراف 
الزمن » وحصره من ثلاث عشرة سنةنىمثلسنةواحدة » لاتصدر 
به الامور مصادرها ک تنبت أنهالاتصدربه ؛ ولاتستحقهالحقيقة 
لتدل على أنها لیست من قوته وعمله. وکان صلى الته عليه وسلم على 
ذلك وهو فى حدودٍ نفسه وضيق مكانه يتسع فى الزمن من حيث 
لا يرى ذلك أحد ولا يعلله » وكأنما كانت شمس الیرم الذى 
سينتصر فيه » قبل أن تشرق على الدنيا بنلاث عشرة سنة- مشرقة 
فى قلبه صل الله عليه وسلم . 

والفصل منالسنة لايقدمه الناس و لايؤخر ونه » لأنه من سير 
الكون كله ؛ والسحاية لايشعلون برقها بالمصاييح » ومع النى من 
مثل ذلك بزهاض الله على رسالته » إلى أن بزل قول تعالى 
د وقائلوم حى لا تكون فتنة ويكون:الدين كله نقه » خل‌الفصل » 
وانطلقت الصاعقة , وكانت الحجرة . 

تلك هى المقدمة الالمية للناريخ » وكان طبيعيا آن‌بطرد التاريخ 
بعدها » حتی قال الرشيد للسحابة وقد مرت به أمطرى حيث شش 
فیتأتیی خراجك 4 
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۵ ¬ صوهء من النا۔۔ع الل سم کی 


للاستاذ عبد اميد العبادی 





كان من أثر الاتجاه المادى الحديث فى فبم حوادث التاريخ 
وتعليلها أنأصبح المؤرخون أشبه شى. بالفلاسفة البكليين القدماء 
الذين کانوا يحردون الانسان من عاطفة الخير » ویتقدون أنه 
آنانی بطبعه » لا يصدر عنه الخير الا رثاء ونفاقا» ولكن 
من حسن حظ الحقيقة والفضيلة أن بعض أحداث التاريخ یکذب 
هذه الدعوى وينقضها نقضا صريحا » ولست أجد فى التاريخ 
الاسلامى انقض لتلك الدعوى وأشد تکذیا من حديث الهجرة 
الى وقعت زمن النبوة » سواء أكانت مجرة الحبشة أم المجرة الى 
الدينة » فى كلنا المجرتين تجد الاخلاص للعقيدة بجسما محسوما » 
والتنزه عن حطام الدنیا واخخا ملدوسا . وإلى القارى. أسوق 
القال ای توضيحا لهاتين المجرتين فى ضوء ایا العامة الى 
ابتعثتهما وأدت الهما 

لقد حمل الاسلام من أول الم على ماکان لقريش مرش 
نظ بالية عتيقة حملة عنيفة لا مواربة فها ولا هوادة . فكان مد 
يقرع أسماع قومه بما تزل عليه من القرآن اعا عليهم یم 
المنحظة » ونظامهم الاجتاعی الذى فرقبم أغنياء وفقراء وسادة 
وعيداً » مجنا تكثرمم بالاحساب والانساب , متبحا طرقهم 
الملنؤية فى المعاملات من تطفيف الكيل والميزان وأ کل أموال 
الناس بالباطل . محذراً لم انم آصروا على عتوم واستکبارم 
أن يصيهم ما أصاب الامم من قبلهم عندما أعرضت عا لس به 
الها الرسل من أسباب الهداية والاصلاح 

لم بحب هذه الدعوة ای تكفلت تخيرى الدنیا والاخرة 
إلا فريق قليل العدد وسيط المكانة فى امجتمع القرشی . أما الملا“ 
من قريش فرأوها دعوة صريخة الى الفوضى وقلب الاوضاع . 
ورأوا فى حمد ار بريد هدم النظم ای درجت عليها اجخهورية 


موس 
المكية من قديم . ثم من يديهم لعلهم أن هم اتبعوه التات علییم 
الامر واحطرب الیل » رفان الخدم عادة أيسر مر البناء . 
نلك كانت حجتهم فى عدم متابعته » وهی حجة الجامدين على 
المصلحين فی کل زمان ومکان . 

وكانموقفقريشمن عد أول الآمر سلییاعضا . ولكنحمدا 
كان النشاط واللباقةوالفصاحة وقوة الخلق مجتمعة, فوجدت قريش 
نفسبا بازاء رجل لا کالرجال» وخصم لی سكغيرةمن الخضوم»فبى 
إن لم تعاجله عاجلبا ؛ وإن لم تقض عليه قضى عليها .لك أخذت 
ای تدرجت فيباتدرجا . فكانت أو الآمر 
نستهرىء به و بدعوتهو بمن اتبعه » فبوشاعر وساحر و جنون»ودعوته 
اماه عض خداع وغرور » وأتباعه لیسوا الا أراذلها وسفتها » 
ثم جعلت تحاول اجازه ومعاياته . إن یکن صادقا فما يدعى فليحول 
جبال مكة جنانا وأنهارا » أو فليكن له یمن زخرف» أو ليرق 
فى السماء » أوفليسقط السحاب عليه مكسفاء أوفليأت باه والملائكة 
قیلا. ثم اتقلوامن هذه المعاياةالدالة على قصر غقولم الى اتعریض 
له بالمال والسلطان . فلما أعيتهع فيه الحيل ورأوا وقوف عشيرته 
دونه أخذوا يفتنون آصعابه بالاذى والعذاب . فنهم من كان يثبت 
على رأيه وعقيدته » ومنهم من كان یفتتن من شدة البلاء ٠‏ 

عند ذلك أمر الرسول أصحابه بالحجرة الى هی آخر مايلجاً 
اليه احق الضعيف فى مقاومة المبطل القوی . أمرهم بالمجرة الى 
آرض الحبشة فبى أرض قديمة الصلة بمكة » وبا ملك فصراق 
رشبد لا يضام من يلجأ اليه ونحتمى حماه 

فر ج من مكة فى شبر رجب مر سنة خمس للنبوة زهاء 
مائة مسلم ومسلية ع وكلمجازالبحرالا رمن الشعيبة الى رالحبشة » 
تلقام النجاشی لقاء حسناوأذن لحمفى المقام بارضه آ منين على ديجم 
وأنفسم . وقدأن أن مخفر ذمتههم عندما ارسلت اليه قریش‌فی رد 
اللاجئين اليه . فليا تبدلت الاحوال بالحجاز وعلا شأن الأسلام 
بجمل‌هولاء الباجرون يعودون الى الحجاز . وكانت عودة بق 
الى المدينة سنة سبع لفبجرة أى بعد أن لبثت بارض الحبشة نحو 
خمسة عشرعاما » وقدجزتالروايةالاسلامية النجاثىغنصنعههذا 
بأن اعتقدت اسلامه » وبأن النى صلى الته عليه وسلم قد صلى عليه 
عندما بلغته وفاته . 





تبج فى مقاومتدخطة 





ولا رأت قريش خروج من خرج الى الحبشة من اصحاب 
حمدأرادتان تحسم مادة الخطر فاجتمعت كلة ملا على نحبس مد 
وعشيرته من بی هاشم والمطلب فى بعض شعاب مكة » وعلى أن 
يقطعوا ك لأسبابالاتصال ينهم وبين جمبور قريش » وقد أنفذت 
هذا لحك » وقضى بنو هاشم والمطلب فى الشغب نحو ثلاث سنين 
قاسوا فباجبدا جاهداحتى لقدكان يسمع صوت صفارمم من وراه 
الشعب وم يتضورون جوعا . واخيرا تام فى قريش من عطفته 
عليبمعاطفة الرحم والقرابةفسعى فى اخراجهممن الشعب فأخرجوا 

على أن الرسول لم ينعم بتلك الحرية الى سيقت اليه. طويلا . 
فق السنة العاشرة للنبوةا قدعه أنى طالب وزوجه خديحة » 
عغلا الیدان منالنصير الذائد » وخلا البيت من الحبيب انس . 
واصبح محمد وجها لوجه أمام عد وحنقعليةكانيترقب فيه الفرصة » 
فلا امكنت استغلبا استغلالا . فجعل بأخذ عليه المذاهب ویمزی 
به السقباء بتسدونه بالأذى والموان 

عند ذلك أخذ الرسوليفكز فماكان قد أشار به على امن 
سنين عند ما اشتد تحامل قريش عليهم : أخذ بفكر هو أيضا فى 
المجرة . لقد دلته مارب سنوات عشر على أن دعوته توشك أن 
تذهب عکه صرخة فى واد ونفخة فى رماد » واذا ففیم المقام بواد 
غير ذى زرع حقيقة ومجازا 8 فلباجر ! ذلك ما قر عليه رأيه . 
ولكن على ألا تخطی حدود بلاد ألعرب فهو مبعوث الى العرب 
آولا وال سائر الناس أخيرا . فیخرج الى اقرب قرية عرية من 
مک : الى الطاتف» لعل ثقيفا تجيره حى يبلغ زسالته.. ولكن 
ثقيفالم تكن أبربهمن قريش ؛فقد أعرضتعنسماعدعوته وضنت 
عليديحوارها ء ثم زادتتأغرت بهسفباءها » فا زالوا يتعقبونه حتی 
ألجأوه هو ومولاه زین حارثه الوجائط. مرن حوائط ثقيف . 
وهنا - وقدخلا اتفه وربه ‏ . فاضتأشجانهواعتلجت و صدره 
همومه » فانبعث يناجى ربه « اللبماليك اشكو ضعف قوق » وقلة 
حيتى ع وغو انی على اناس! يا أرحم الرا مين ! أنت رب 
المستضعقين »وأ نرق » إلى م نتكانى؟ الى بعيد يتجبمنى ؟ آم ألى 
عدو ملكته امرى ؟ أن لم يكن بلك على غضب فلا أبالى . ولكن 
عافيتك هى آوسع لى. أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظلبات 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تترل ی أغضبك أو يحل 
على سخطك » لك العتى حتى ترضى »ولا حول ولاقوة الأبك » 





م نبض من مكانه يريد مکه فل يدخلبا الافى جوار سيد من 
ساداتها هو ان عدى . وكف متا عن توجيه الدعوةالى 
قريش وا كتنى بعرض نفسه على قبائل العرب ف موادم المج 
لعل قيلة تصنى اليه فینتقل الها ويبلغ دعوته فى ظلها وسلطانا . 
فكانت القبائل ترد عليه بانه لوكان صادةالاتبعه قومه ؛ الا ماکان 
من آم اهل يثرب . قن عام ۱۱ للنبوة لق النى عند العقبة ستةتقر 
من الخزرج فعرض علیپم الاسلام فآمنوا وصدقوا ؛ ووعدوه‌آن 
ینشروا الدین الجديد فى قومبم . تلك ببعة العقبةالأولى . فا کان 
العام القابل وافى الموسم من الأوس والخزرج انا عشر رجلا ؛ 
لقوا النى عند العقبة ايضا فبايعوه على بيعة النساء » وذلك قبل أن 
يشرع الفتال « على ألا نشرك بالته شيشا ء ولا نسرق » ولانری» 
ولانتدل أولادنا » ولانأتى بببتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا 
ولائمصيه فى معروف . فأن وف فتم فلكم الجنة »وا نغهيم من ذلك 
شيئانأمرم الى الله عز وجل » 1 غفر » وآن‌شاء عذب » تلك 
بيعة العقبة الثانية » وبعثالرسول معبم صاحبا من اصمابهدينا لبقا 

فطنا ليفقه القوم فى الدين » وف الوقت نفسه لخب رأحوال يثرب 
العامة ويسبر غورها وينهى الى النى ما يدل اليه من ذلك . ذلك 
هو مصعب بن عبر . وقد أدى مصعب بن عبر واجه أحسن 
أداء وأنمه » ثم عاد الى مكة فاطلع الرسول على حاليثرب ومقدار 
تجاح الدعوة الاسلامية يبأ فلا خل موسم المج وای مكاج غفير 








من‌الاوس والخزرج ؛ مسامهم ومش ركبم . فواعد السلمون متهم , 


رسول الله انيلقوه عند العقبة ليلاء وقد لقيه نم ثلاثة وسبعؤن 
رجلا .وام رأتان» فبايعوا الرسول بيعة العقبة الکبری المشهورة 
وهی تقوم عل‌تعبد الاوس والخزرج بالدفاععن الرسول والحرب 
من دونه . يقول الطبری و فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة واعطوه 
عبودهم ‏ على انا منك وانت مناغ وعلى أنه من جاءنا من أصعابك 
أرجتتا فانا ممنعكما تمنعمنه انفسنا » ويهذه البيعة أصبحللرسول 
بیثرب أنصار يؤوونه ویذودون عه . 





لكى ندرك السبب فى مسارعة الاوس والخززج الى قبول 
الدعوة الاسلامية ومبايعة الرسؤل على الدفاع عنه » ينبغى أن تلم 
حال يرب فی السنوات السابقة على الحجرة من الناحيتين الدينية 
والسياسية » فن الناحية الدينية كانت المودیه قد حرثت"المديّتة 


ا ا 

وأعدت الآنصار لقبول الدعوة الاسلامية ؛ لبم اهل كتاب 
منزل ودين مشروع ..وكان الاوس والخزرج يلقفونمنهم معنى 
النبوة والرسالة والوحى ونحو ذلك من الصطلحات الدينة . ثم 
أن الهودکنوا كدأهم يتوقمون ظبورنی منهم مجم شملهم ويعيد 
لیم سلطانهم ويقبر بهم أعداءم » وكانوا لا يعدمون أن يبوحوا 
۷ من ذلك لمواطتهم من الأوس والخزرج . قالىابن اسحق عند 
کلامه‌عل استجابة الا نصارلدعوة النى فى بيعةالعقبة الاو : « وکان 
ما صنع القه لم به فى الاسلام أن هود کنو معهم لادم وکانوا 
أهل کتاب وعلم ‏ وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان ؛ وكانوا 
قداغزوم بلادم . فكانوا اذا كان بينم ثىء قالوا لحم ان نیا 
مبعوث الآن» قد أظل زمانه تتبعه فقتل معه قتل عاد وأزم . 
فلما كلم رسول الله ( ص ) أولئك النفردعاهم الى الله قال بعضهم 
لبعض : ياقوم تعلدوا » والله انه للنى الذى توعدک به يهود» فلا 
يبق اليه » فاجابوه فیا دعام اليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الاسلام » 

قد یکون تصوير حالة المديئة السياسية قبيل الحجرة أبلغ من 
تصوير الحال الدينيةىفهم قبولالانصار دعوة النى والقناميم الدفاع 
عنه یلام . لقدكانت الحياة العامة بالمدينة مضطربة أشد الاضطرابٌ 
من جراء حرب الاوس والخزرج الی‌سییبا ما كان بين الفربقين 
من دماء وثارات . وكانت الغلبة بوجه عام فى تلك الحرب للخزرج 
على الاوس» حتی‌لقدهمت الأاوس حوالىالسنة العاشرة قبلالهجرة 
أن تلو عن الدينة جملة » وأخذت تفاوض قريشا فى انتأذن لها 
بالنزول عليبا »که ۽ ولكنقريشا كانت أحرص من أن تأذن بذلك» 
فليا طلبت اليا لاوس ان تحالفها على الخررج أبت ان تتورط في ' 
شىء من ذلك أيضا . فعادت الا وس تلتمس ال ملف من يهود رب 
وخاصة قريظة والنضير . وكان اليبود قد وقفوا من تلك :الحرب 
موقف المحباد المطلق » فليا بلغ الام الخررج أرسلت الى اليبوة 
تحذرم عاقبة هذا الحلف ان تم » فليا أ كد اليوود أنهم غير حال 
الارس عادت الخزرج تطلب منم رهنا اربعين غلاما من غلدانهم 
یکونون بأيدتهم ضمانا لهذا الحياد . قل يسع رود ألا أن يسلمرا 
الب الضمان‌النی طلبوا. ولكن الخزرج كانت قد قرم الى ارضن 
قزيظة والعنیر وکانت أغنى بقاع يثرب » فأقبلت تتجنى لبود 
وتضبر قريظة والنتضير بين أمرين كلاهما شم فاما ان بجلوا عيب 





اعد نت 
وينزلوا لم عنأرضيم » وإما أن تقتل غلبانہم . فلا رأت الييود ان 
ازوج قد لت فى طفيانها » وان حيادها لن يحر اليياخيرا ».عند 
ذلك خرجت منحيادها وحالفتالأوس صراحة» فقتلت ا لخزرج 
الغلبان وعقدت حلفامع القبيلة اليبودية الالثة بالمدينة قبيلة بىقبتقاع 
وبذلك استحالت رب عسكربنتشحذفيهما السيوف وتراشالنبال 
استعدادا للواقعة الفاصلة . 

وقد وقعت الواقعة الفاصلة فى يوم بعاث الذى كان قبيل 
المجرة بنحو خمس سنين . فى ذلك اليوم أديل لاوس وحلفائها 
من الخررج وحلفائها» وقتل من الفريقين يومئذ عدد كبير من 
سادات الناس وأشرافهم . جاء وصحيح البخاری عنءائشة : کان 
يوم بعاثيوما قدمه الله لرسوله,صلم» ودخولم فالاسلام » ققدم 
رسولالته صلعم وقدافترق ملؤم وقتلت سراتهم» ويفسرالسمهودى 
هذا الحديث بقوله « ومعناة انه قتل فيه من أ كابرهم من كان لا یمن 
ان بتكم » وبأنف ان يدخل فى الاملام » الى أن يقول ٠‏ وقد 
كان بق معبم منهذا النمط عبد الته بن أنى بن سلرل.... وكذلك 
فشقيا بشرفما» 

ورأى أهل يثرب غداة يوم بعاث أن ارب مبلكة النفوس 
متلفة الاموال » وأنها يشق بها الغالب والمغلوب جميغا » وأنه أولى 
مهم أن يقيموا یارب حكومة تزع القوى وتأخذ بناصرالضیف . 
وكان عبد اه بن نی بن سلول الخزرجى قد رأى غدر قومه فى 
الحرب فل مخض غمارها معبم وامتتم من قتل .من كان بيده من 
غلبان بهود » ولذلك اتجبت اليه أنظارالقوم وهموا ان علکوه على 
يثرب » وأقبلوا بنظمونله رز » وكان ذلك شارة الملك عندم . 
ولكن يظبر أنه لم تكن هناك رغبة صادقة فى تمليكه . أما الأوس 
فكانت نکره أن يصير الآمرالى خزرجی مبما نكن فضائله ‏ وأما 
الخزرج فقد كبر على كثير من أحيائها أن تولىرجلاوسمها بالفدر 
وخذهاعند الحرب » فكانبذلك مسؤولا الى حد ما عن . 
وأما اهود فلا شك فى آنها کانت تستنكف أن إلى أمرها مشرك 
ولوكان ابن یی نفسه . 

فلمالق حجاج لاوس را زر جالرسول بموسم!. جوأ طلعواعل 
سيرته وحالته وجدوا فيه ضالتهمالمنشودة . فهو وحدهالرجل الذى 
تستقبعل بده حالم الختلة وتجتمع عل‌حکومهرازم الختلفة » هو 
نی عرب يتنزل عليه الوحىمنالسماء » وبذلكيحتجونبه عل اليهود . 


دقام الا 














نم إنه من الناحية السياسية بر أجنيا عزيثرب » ولکنحکومته 
لن تکون أجنية . اليسالانصارم الذين سیکونون عدته ومادته؟ 
فأى حكومة ليثرب يمكن أن تفضل هذه الحكومة ؟ اذن فليعدلوا 
عن تيك ابن أبى » ولیایموا مدا » وليكن ذلك فى غية ابن ابى 
وليكتموا ذلك الامر عنه كتان النى إياه عن قريش . 

تلك كانت الحال المعنوية للانصا رعندما بايعوا التي يعات لاش 
بعك . قال بن اسحق عند كلامه على العقبة الآولى « ... وقالوا 
له( للنى ) انا قد ترکناقومنا ولا قوم بيهم من العداوة والشر 
مايينهم » وعسی أن يجمعهم الله بك » فسنقدم علهم فندعوم الى 
أمرك ونعرضعلهم الذىأجبناك اه من هذا الدين » فانيجمعبم اله 
علهفلا رج لأعز منك ٠‏ ثم انصرفوا عن رسولالته صل الله عليه 
وسل‌راجمین الی‌بلادم وروىان اسحاق أيضا عند كلامه على ببعة 
العقبة الكبرى « ... فاعترض القول أبو اليم ن التيهان فقال 
الرجال حبالاوانا قاطموها » يعنى الهود » 
فهل عسيت اننحن فملنا ذلك ثم أظبرك الله أن ترجع الى قومك 
وتدعنا 1 قالقبىم رسولانه‌صاله‌علیه‌وسل ثم قال بل الدمالدم ۱ 
والهدم الهدم » آنا منک وأتم مى » أحارب مزحاديتم وأسالممن 
سالمتم » .فالمسألة منناحية الانصا رلا تعدو أن تنكو نحلفا سياسيا 
قوامه الفكرة الدينية . أما من ناحية الرسول فلم تكن كذلك . 
فالرسول انما كان يريد اذ ذاك بلدا يأمن فيه على دعوته واصمابه » 
وقوما يحمون ظبره حتى يبلغ رسالته . وقد أصبح ذلك مكفولا 
له بالبيعة الاخير » واذن فل ببق الا الرحيل من مكة الى المديئة 

ورأى الرسول اغتنام الوقت فأذن لأصحابه فى الخروج إلى 
یرب فى أواخر ذى الحجة من السنة اكلثة عشرة للنبوة . فجعلت 
جماعاتهم عند ما استهل الحرم تحرج من مکه أرسالا وتنزل على 
الانصارفى دورم . فخرج فى نحوشبرین زهاء ماين . وقد أقفرت 
دور برمتها بسبب المجرة . من ذلك دور بنى مظعون وب جحش 
وبی البكير . قال ابن هشام , فغلقت دار بی جحش مجرة » فر بها 
عتبة بن ريعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جبل بن هشام 
ابن الغفيرة ...وهم مصعدون إل آعل مكة » فنظر الها عتبة 
ابن ريعة تخفق أبوامها يبابا ليس فا سا كن , فلا رآها كذلك 
تفس الصعداء ثم قال : 





.يارسولاللهإن 








وکل دار وان طالت سلاءتها يوماستدركها النكباء والحوب 
ثم قال هذا عمل ابن أخى هذا » فرق جماعتنا وشتت أمرنا 
وقطع بنا » ولم ببق بمكة من ال لمين الا التى وأبو بكر وعلى 
وإلآمنكان مفتونا أو حبوسا أو «ریضا أو ضعيفا عن الخروج . 
وأحست قريش الخطر الذى أصبح يتبددها من جراء تلك 
امجرة وذلك اللف الذى عقده عمد مع أل يثرب . فاجتمع 
ماؤها فى دار ندوتها ليقلب الآمر على وجوهه ويصدر فيه رأيآً 
حاسها . وهنا افترقت .ما الاراء وتشعبت الذاهپ » فنهم من رأى 
أن حبس محمد حتى موت » ومنهم من رأى أن ينقمنالبلده ومنهم 
' من رأى قله . والظاهر أن الرأى الآخير هو الذى اجتمعوا عليه 
آخر الأمر . وال هذه القصة كلبا يشير القرآن بقوله « وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك » و کرو 
وعكر الته والله خر الما كرين » ثم رأوا أ تمتنع على 
عشيرته المطالبة بدمه فامروا فتيانا من بطون قريش أت 
إيضر بوه ضربة رجل واحد وبذلك يتفرق دمه فى القبائل ويرضى 








الہ ير سوم رہ 
له اه اليه > 


اك ھت 


ولكن رسولاته كان قد نذربذاك فأسرعألىالخروجضفيةمن 
داره الى دار صديقه أنى بكر وكان قد أعد عدة السفر الى المديئة » 
دليلا وظبرا وخادما وزادا . وخرج الرسول:وابو بكر الى غار 
يبل ثور بقيا به ثلاثة أيام اهتاجت فیا قريش أهتياجا شدیدا 
وجعلت لمن يأتى بالنى حيا أوميتا جعلا سنيا . والى حادث الضار 
يشير القرآن بقوله «الاتصروه ققد فصره الله اذآخرجهالذین 
کفروا ثانزاثنين ادما فى الغاراذ بقول لصاحبه » لاتحزن » ان الله 
معنا فانزل الله سکیته عليه وأيده يحنود لم تروها وجعل كل ةالذين 
كفروا السفل وكلة الله هى المليا واه عزيز ذو انتقام » 

توصف الارض التى بين مکه والدينة بأنها حزئة وعرة 
موحشة ؛ ليس ما مايرفهعن المسافر ق‌بلاد العربمنماء ار خضرة 
ثم هى پشتما طريقان : أحداهما شرقية محاذية لنجد ويحاوز طوطا 
الثلاثمائةميل بقليل » والاخری غربية محاذية لساحل الإحر الاحمر 
ويقرب طولها من مائتين وخمسين ميلا. وقدآ ثرالدليل الذى اتخذه 
ابوبکر هاديا له وللرسول أثناء السفر سلوك الطريق البحرية . غير 
انه كان ينحرف يمنة » ويسرة تضلیلا لمن عسى ان ترسله قرش 
فى ارم . فخمج بالجماعة من جبل ثور اسفل »فلغ عسفان وهنا 
أدرك ابماعة سراقة بن مالك طامعا فى قتل الرسول وأخذ جعل 
قريش » ولكنهوجد نفسه آمام ارببتآشداء فكان قصاراه ان جا 
بنفسه بد أن أعطى الرسول وأصحابه موثقا الا يدل علييم .ثم 
سار الدليل بهم الى أمج فقديد ۽ فلما قارب بدرا مال بهم يمنة 
الى العرج ع ثم هبط وادىالعقيقالذى يؤدىالىالمدينة . ولكن الى 
آمر بأنيكون المسيراولا الى قباء قرية یر بنعوف . فبلغها ظبر 
يوم الاثنين ۱۲ ريبع الأول من السنة الاولى للبجرة وذلك بعد 
مسير مانبة أيام . وأقام النى ثلاثة أيام بقباء وثق فیبا من حسن 
ستقباله بامدنة .فلا کان يوم الجعة خرج من قبا الى المدينة محف 
به ملابی النجار. وقد لحقه بقباء على بن أنى طالب بعد ان ادى 
عن الرسول ما كان للناس عنده من الودائع . ولا آطمان الرسول 
بالمدينة اتفذالى مكة من حمل اليه أهل بيته . 

ليس يسيرا على الزر خ أن يصور مقدار المشقة الى لحقت 
المباجرين الآولين من جراء مجرتم من وطمم الى بلد ناء ومعشر 
غرباء . لقدكان أول مظبرلهذه المشقة أن تأثروا حو المديثة الوخم 
لاول قدومهم فاعتلت حتبم وأصابتهم ای وعرام داء الحنين 











ع وه 


الى وطنهم القدم » حتى لقدكان بسضیم يبذى بذلك اذا أخذه 
دوار ای . روى البلافری باسناده عن غانشة أم المؤمنيق الها 
قالت « لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل الى المدينة مرض 
السلمون ا فكان يمن اشتد به مرضه أبو بكر وبلال وعامر بن 
فهرة , فكان أبو بكر يقول فى مرضه : 
كل امرىء مصبح فى أهله والموتٍ آدنی من شراك نعله 
وكان بلال يقول : 
الا لت شعرئ هل أيتن للة بفخ وحولى أذخر وجليل! 
وهل أردن يوما مياه بجنة وهل تبدون لى شامة وطفیل! 
وكان عامر بن فيرة يقول: 
لقدوجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتفه مرن فوقه 
كل انری, مهد بطوقه ‏ كالثور حمی جلده پروقه 
قآل تأخبر النى صل الته عليه وسل بذلك م فقال : اللهم طيب 
لنا الدینة جا طبت لنا مك » وبارك لا فى مدها وصاعبا > . 
وتمثل هذه الشقة کذاك ف الفاقة الشديدة الى صار الما 
المباجرون نسبب | فقد خلف اكثرم أمواله مک فعدت 
عليها ق تشفيا من أضحابها . روی‌صاحب أخبار مك 
«انة قيل للنى صل الله عليه وسل بوم الفتح ( فتح مك ) الا تنزل 
منزلك بالشعب؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا . قال وكان عقيل 
ابن أ طالب قد باع منزل رسول الله صل الله عليه وسلم ومنازل 
أخوته من الرجال والنساء بمكة حين هاجروا ومنزل كلمن هاجر 
من بی هاشم » فقيل لرسول ا‌ضل التهعليه وس فأنزل فى بعض 
بیرت مكة فى غير:منزلك . فأنى رسول الله صل الله عليه وسل 
وقال لا:أدخلالبيوت ,فل بزلمضطربا بالحجون وكان يأنىالمسجد 
من الحجون » ویروی ابن هشام أن عبد الرحمنبن انى بكر عداعلى 
مال یه مكة بعدمجزته , فلا کان‌بوم بدر خرج عبدالرجن‌مع‌قریش 
لقتال المسلبينفناداهابؤه : أبن مالى ياخبيث 7 فأجابه عبد الرحن : 
ليبق غير شک ویمبوب وصارم يقتل ضلال الشيب 
ویروی ابن هشامكذلك ‏ أن صبيبا حين أراد امجرة قال له 
كفار قريش أتيتنا صعل وكا جقير! , فكثز مالك عندنا » وبلت 
الذى بلغت ء ثم تريدان تخرج بالك ونفسكء واه لا يكون 
ذلك فقال مم صبيب . أرأيم أن جعلت لک مال ىأتخلون سببلى؟ 
قالوا نعم :قال فأ جعلت لک مالى . قال فلغ ذلك رسول الله 
(صلعم ) فقال : رخ صپیب !رخ‌صبیب ۱ ويروى ابن.اسحق 
أنه و لا خرج چن جحش بن رثاي من,دارم عدا عليها أبوسفيان 











ابن حرب فباعبا من عمرو بن علقمة ... . فلما بلغ بنى جحش 
ما صنع أبو سفيان بدارم ذكرذلك عبد القه بن جحش لرسول الله 
( صلعم ) . ققال له رسول الله ( صلعم ) ألا ترضى ياعبد الله أن 
يعطيك الله مها دارا خيرا منها فى الجنة ؟ قال بل ! قال فذلك لك . 
فلما انتم رسول الله (ص ) مکه ء كلمه ابو آحد فى 
دارم فأبطأ عليه رسول اقه ( صلعم ) . ققال الناس لى أحمد » 
يا أبا أحمد ! ان رسول اه ( صلعم ) یکره أن ترجعوا فى ثى. من 
آموالک أصيبؤالتهعزوجل عفأمسك عن كلام رسول الله (صلعم) 
( فا ) » وما يدل على شدة فقر المباجرين لأول عبدم بالمدينة 
أن الرسول عند ما خرج بهم الى وقعة بدر فى السنة الثانية للبجرة 
دعا اله ‌رواية الواقدىفقال : « اللهم انهم حفاة فاحلیم » وعراة 
فا کسیم ع وجیاع فأشبعهم »وعالة فأغهم من فضلك » 

م نأجلتلك الفاقة كانالمباجرون فى السينوات الأآولىمنالهجرة 
عالقعل الانصار . وذلكمظهر ثالث تاحوقالمشقةهم- نعما نالانصار 
أكرموا وفادتهم كل الاكرام وواسوم اتم المواساة » ولكن تلك 
امال ليس من السبل علىكرام النفوس احْمالها. يروىالبلاذرىأنالنى 
عندما آراد قسمة غنائم ب التضير قال للا"نصار : « ليست لاخوانع 
من المباجرين أموال » فأن شم قسمت هذه واموالک بيتك ينهم 
جيعاء وان شم سکم أموالكم وقسمت هذه فم خاصة , 
فقالوا بل اقسم هذه فیم واقسم هم من أموالنا مااشئت . ففزات 
( ويؤثرون على آنفسیم ولو کان بهم خصاصة ) ققال أبو بكر : 
جزاک اه يامعشر الانصار خیرم فواقه ما مثلنا ومثلكم الا کا 
قال الغنوى : 
جزی اتهعنا جءفرًا حين آزلقت با نعلنا فى الواطئين فزلت 
أبوا أن ملونا ولو أن أمنا تلاق الذى يلقون هنا للت 
فذو الال موفوروكل منصب ‏ الى حجرات آدفأت وأظلت 

من أجل تلك المشقة التى الت المباجرين الاولين فى سيل الله 
اعتبر القرآن رتهم رة الى الله ورسوله» ومن أجلباجم ل أولتك 
المباجربنأرفع طبقات المسلبين درجة وأجزلهم مثوبة » وفرضمثل 
مجرتهمعلىكل مس عند خوف الفتنة ولحوق الضيم ٠‏ فال تعالي « إن 
الذين توفام الملاتكه ظالمى أنفسم قالوا فم كنم ؟ قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة قتهاجروا 
فياء تأولتك مأوام جيم وساءت مصيرا : الا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان» لايستطيعون حيلة ولامتدون سيلا 
فأولتك عى الله أن يعفوعنهم » وكات الله عفوا غفورا , 








اشراق املال على الوادی 


للاستاذ مد فريد او حدید 





وقف ريثة الروم فرق أعلى حصن ( بابليون ) بحوار مدينة 
مص رالعظيمة » فنظرالی مادونه نحو الاهرام عابرا بيصره نهر الزل 
لیم فذهب به الخيال إلى الماضىالبعيد » وهمت بتفسه سورة 
خفيفة منالشجنالمهم » وكان ال جو كله متلنا بالاشجان والخاوفق 
لماكانت الدولة تلقاه من جميعالانحاء من الغارات والاخطارثم > 
نظر إلى الشمال نحو مدينة الشمس العظيمة ( أون(١)‏ ) حاضرة 
العلوم القدمةوم ركز ثقافةالغراعنة , غير أنها تکن‌عند ذلك إلابقية 
ضثيلة من نفسهالقديمة . ثم نظرإلىالكروم والبساتين الى تتكتنف 
الحصن من شماله حتى تصله بمدينة ( أون ) فلاح له من ينها غبار 
ثائر وجرم متحرك . وما زالحدق فى ذلك النباروقلبه مضطرب 
وعقله تساوره الذ کریات » والخاوف تتوارد عليه سراعا . ثم 
صاح صيحة النذير فاجتمع حوله جنود الحصن الذين كانوا على 
مقربة منه يشتركون معه ق‌النظر إلى ذلكالغبار الثائر وما لاح 
تحنه من اجرام متلاحقة متحركة نحو شاطى. هرایل . وکاف- 
الجنود الى ذلك الوقت لا يعرفون شيئا س.وىما يذيعه لحم قوادهم 
وأمرازم » فجملوایذهبون مع الخيالمذاهب شى » فقائلمنهم تلك 

١ (‏ ) هی مديئة (عين شمس) أر هايو بوليس العروة قديما* 
ومن.ماجرف.سبيل الله جد فى الأرضمراغما كثيراوسعة » ومن 
مخرج من بيته مباجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع 
أجره على الله وكان الله غفورارحها » . 

أما بعد فلقد وفق امير المؤمنين مر بن الخطاب كل (اتوفيق 
عند ما اتخذ مجرة آلرسول من مک الى المدينة تارخا حسب منه 
المسلمون سنهم وأيامهم » ونزرخون منه احدائهم ووقائعهم . انه 
لا شك قد لحظ فى المجرة انها بده رسوخ الأسلام » ولکنا 
نلحظ فيها فوق ذلك أنها كانت مظهرا رائعا لعناصر الحياة الق 
النبيلة : حياة للم والتضحية والاخلاص .© 

عبد اميد العبادى 


نف كنا 


— م 


جنود منالفرس عادت لتنتقم من الممزيمة الطاحنة الى لقت بدولتها 
على يد هرقل ملك الزوم العظبم » وقائل إن تلك قبائل البجة الى 
اعتادت العيث فى جنوب البلاد قد بلفت شمال الوادی لبط على 
ريفه قنسلب منه ناشاءت ثم تعود مسرعة قبل أن يستطيع الروم 
أن يحمعوا الجبوش للایقاح بهاء ثم قال قائل منهم من ع ركتبم 
الحروب و أبن الفرس اليوم ؟ لقد صارت دولتهم فى يد جيوش 
عرب الصحراء کا صارت بلاد الشام . ولقد رأيت بنفسى جيش 
العرب يأخذ دمشق ويطرد الروم من مرو جسوريا » وليس من 
شك فى أن هذا الغبار قد أثارته حوافر خيوهم السريمة » 8 

وأتى عند هذه اللحظة قواد الروم عندما بلغيم المخب و اللفط 
فنظروا حيث .فظرالجنود » ثم نظر بعضهم الى بعض نظرات‌صامتة 
فى وجوه مصفرةثمقال ( جور ج ) کیرم‌للجنود :, هل أيهاالجنود 
الى آما كنم فلي من الباح لک ت تقفوا الى جوار الربيثة 
تشغلونه عن حراسته » فانصرف الجنود طائعين وقاوبهم غبز 
راضية وعقوم غير مطمئنة » ثم مضى القواد الى ناحية من سوره 
الحصن وجعاوا ينظرون ال الاشبا ح المتحركة والغبار الثائر فى 
ضوء الغروب الخافتا . 

ثم قال ( جور ج ) القائد الأعلى للحصن « أيمكن أن يكون 
هؤلاء المرب قد غلبوا جتود الدولة الى أرسلت البم وبلفوا هذه 
الجبات فى شہر واحد ؟ وماذا فعل ( إريطبون(1) ) ؟ وماذا فعل 
تيودور(؟) ؟» فقال أحد القواد » وكان آقرملیه : « لقدشبدت 
حرب هؤلاء فى موا طنكثيرة ؛ إنهم خرجون اليك كا"نهمسراب 
الصحراء لاندرى من أين جاءوا» ثم ترام ينصرفون عنك حى 
لاتسمععنهمشيئا فک نېم غاصوا رمال الصحراء . ثممايلبئون أن 
يعودوا اليك وأنتلانتوقغعودتهم "لبم أشباح لا تعوقهم مادة 








هذه‌الارش ». 

ثم آرخی الیل سدوله و يأت بعد نبأ عن فمل تلكالاشباح 
المتحركة » وطلع صباح اليوم التالى فاذ! بالارض الثماليةععبدها 
ليسفهاغبار ار ولا أشباحمتحركة » نک نما كانمنظرالمساءالغابر 


عن صور ال واختراع الوم الا أن زوال ذلك الیوم‌حل الى 
ية ( أم دنين ) الى على شاطىء النهر 









MW‏ اریطیون قاند من کیا 
(۲) وتبودور القائد العام نود الروم عم عند غزوة المرب 














)وس 


وفلا من مسلحة الحصن الی‌هزمبا الجيش البدوىالمنير 
الجيش لم ببق بعد ذلك طویلاءل الشاطى. بلعبر انهرواختؤ ف الآفق 
الغربي . فتمجب القائد( جور ج ) عندمابلفه هذاء وعرف آن‌قانده 
الذى وصف له حرب العربكان يصفهم عن خبرة وعل . لقد ظبر 
جبيش.العرب فى شما ل الحصن كا ”نه شبجخيال ثم اخت قكذإك کا نه 
شبح خيال . ولكن می يعود ؟ ومن أى جبة يطلع بعد علهم ؟ 

تواردت الى الحصن بعد ذلك الاسداد الكثيرةمن جميع أنحاء 
مصرتعزيرآ حصن الحصونالذىيدافععن قلبالبلادمدينة (مصر) »> 
وأجاب قواد الاطراف على استصراخ ( جورج ) قائد الحصن 
,أن بعثوا :اليه ما استطاعوا بمنه من الجنود الجبزة ليطردوا ذلك 
امیش الذى لاخ ثم اختنى : وتجبز القوقس العظم لیسیر بنفسه 
من الاسكندرية الى م ركز البلاد » لیکونو جوده‌حافزا لهمةالجنود » 
ول کون على مقربة من الاعداء لعله يستطيع عا أوتى من بلاغة 
وء کر أن يصرفهم عن البلاد . 

ومرت الآيام سراعا وراجت الاخبار التضاربة عن الغزاة » 
وأنت بعض انباء تلك الكتيبة الصغيرة من فرسان الصحراء » فاذا 
بالقائد الشجاع (حنا) الى كان معبودجيش الروم‌بالفيوم بقتل فى 
بعش المواقع منذ دفعته شجاعته جيش العرب . وترددت 
أنباء ذلك بين القواد والجنود فاذا هم فى حصن بابلیون حلقات 
يتهامسونعن هذا العدو امغر ويتساءلونعن كنبه وحقيقة أمره » 
وكان بين جنود الروم وقوادهم من رأى حروب الافار والبلغار 
والفرس » وكان منهم من قرأ أخبار الام الماضية م نأغار عل‌دولة 
الرومانف القزن الماضى دن اللمبرديين والوندالوالقوط . وفاكان 
أنظع تلك الام النى أغارت: فى تلك القرون على أراضى الدولة 
الرومانيةافقد کانوالایمرفون نیا حرب‌هوادقولارحةءولاخضعون 
القانونخلقأو دينى . فقد حكى عن(البوین) ملكاللبرديينأنه هزم 
فى بعض حروبه قبيلة الجبيدى وقتل رئيسهم والد ( روزاموند ) 
2 زوجةله واحتفل بزواجهمنب|احتفالا 
وحشيا » وجعل يشر ب انر فى کاس جميلة ‏ وأى کا سأجمل من 
جمجمة عدوه والداعروسه الجيلة ؟ حقا ماكان آفظه وآفظع‌قومه! 
ولقددخل الوندال بلاد غاله لاد افربقية » و کان الرومیعرفون 
مقدم هزلاءالوندال با يرتفع من النيران فوق آفاقهم . فکان 
هؤلاء الوندال يحتاحؤن بلادم کا تجتاح العواصف والحرائق 

















السپول الفيحاء قتر كبا قاعا صفصفا ء أيكون العرب كبعض 
هذه الام ؟ 
مضى أشبرثم عادت كتيبة المرب منالافقالغرى فعبرت نهر 
الیل مرة أخرى » وظبرت لريثة الروم مس خلال البساتین 
والكروم الىبين الحصنومدينة( أون ) » و كان الروم قداجتمعوا 
فى العدد والعدة فرحصتهم العظم (بابليون ) فا أسرع أنتدفقت 
جموعوم تعوالشماللتحبط بلك الكتيبة وتبلكبا. وهل كان هؤلاء 
العرب ليقووا على صدمة جيش ,عظيم هذا ؟ 
وتع‌الاصطدام أخيرا عند مدينة ( أون ) . وماذادهى القوم ؟ 
فانهى إلاجولات » فاذانجيشالروم يترددفسيره » ثم إذا به پرند 
نحو شاطىء النبر .مها هى ذى كتيبةعربية تخرج اليهمنشاطى. النهر 
کا"نبا تنقذف عليه من أعماقه . وهاهو ذا الجيش العظی يتردد مرة 
أخرى ثم يتفكك ثم تتدافع جموعه نحو الجنوبيحاول كل فرديتهم” 
أن يبلغ الحصن قبل أن تأخذه سيوف العرب اللامعة . ومرت 
الايام بعد ذلكفاذا ,اروم قددخلواحصهم وأغاةوا أبوابهالضخمة » 
واذا بالعرب حول الحصن العظيم يتطلمون اليه ولا يدرو نكيف 
يسمون فوقه. واراد المقوقس المظيم أن يعرف حقيقة أمر 
هؤلاء المذيرين لعله يعطهم بعض مال فيرتدوا عنه » فقال له أحد 
القواد : م دع عنك هذا فام بمن ياتى من أجل الذهب نحتى اذا 
مابذل لهم ذهبوا به عنا » وجع ل يقص عليدقصته مع رجل (۱) من 
هؤلاء العربرآه يوماواقفا وحده یصل » فببطاله من الحصن مع 
جا ة من الروم » قترك العربى الصلاة وأقبل اليهم كانه الصخرة 
لثقيلة التى تتحدر منعل ٠‏ لایتردد ولابللفت الى شىء » فبر بوامنه 
حتى أنهم رموا اليهبمناطقهم الذهبيةللبوه بها فم يلو على شىء منا» 
ول ينجبم مه إلا أن بلغوا الحصن وأغلقوا بابه دونه » ورمره 
بالحجارة من فوقه . فارتدولم يلتفت الى تلك المناطق الذهبية » بل 
عاد الى موضعه لم ماکان فيه من الصلاة وتركيم مخرجون من 
حصنهم لاسترجاع مناطقبم ثم يعودون علی‌حذد 
تعجب القوقس العظيم » وأراذ أن يستطلع حقيقة الامرفبعثك 
يجماعة من الروم رسلا الى قائد القوم فرأوا من هؤلاء المفيزين 
ما لاعبدلاروم به منقبل:. قالالرسل : « رأينا قوما » ا موت أحب 
الييممن الحياة » والتواضع أحب الييم من الرفعة » ليس لاحدهم 
فى الدنيا بة ولا نهمة . انما جلوسهم على القراب وأكليم على 
(1) هو عبادة بن المامت البطل العربي العروف 








ركبيم ع واميرم كواحد مثیم . ما يعرف رقيعهم من وضيعهم » 
ولا السيد مهم من العبد . واذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنما 
أحد . ینسون أطرافهم بالما. وخشمون فى صلاتهم » . 

ل يكن هذا شان شب منشعوب البمج الذينافترسوااطراف 
الدولة الرومانية . وهذه أول مرة مجتمع فيا الى الاستهانة بالحياة 
والشجاعة الىلاتعرفخوفا ‏ خلقمتين ونظام لابنفك منه أحد . 
ومن ذا يستطيع أن يقاوم شعبا اجتمع له هذان الوصفان.؟ 

كان أعظ ماخشاه الروم فمصر أنيعرف شعبمصر حقيقة 
هؤلاء العربء فل أنهم عرفوا المرب لامنوا الهم ولوأمنوا اليهم 
لأصبح الروم ولو كثر عديدهم غرباء ع نالارض قدنقدوا الناصر 
والتابع .غير أن شعب مصر مالبث أنعر ف الحقواتصل مبؤلاء 
احاربین + فلقد کانوا ‘سيرم لایسیرون سي رالجيوشالمغيرة المدلة 
تكبرة المفسدة » بل كان الطفل آمناينهم » والمرأة لايلحقها أذى 
من نظرة أحدم . إذكانت عداوتهم بیش الروم لا لأهلمصرء بل 
إنأهل مص ر كانوا موضع وصيةخليفتهمووصيةنيهم الکرم» ومنذ 
رأى أهل مصر ذلك صاروا حلفاء لهم على أولئكالرومالذينطاما 
طفوا وبغوا وظلموا وعسفوا وأحرقوا وعذبواوليرعوا فرعم 
ما كان فى اعناقهم من أمانة . وما هو إلاعام حى كان العرب على 
اتظار تسلیم الاسكندرية ذاتها بعد أن دان لهم داخل البلاد . 

وكان الحا کر العربى رو ینالعاص لايد عفر صةلنذ کیرجنوده 
ما علييم منالواجب نحو أهلالبلاد التوحلوا با ۾ وکا تا به يتطلع 
بخياله القوى نحو ذلك البوم الذى يمترج فيه قومه الصحراويون 
بقبط مصر » وينشا من‌ذلك الامتزا ج شعب جديد يقوم عل‌انشاه 
. وقف عمرو مخطب فى قومه عند حلول الرییع 
وقت ذعاب العرب الى الريف ابتغاء أن يصيبوا من خيراته 
لأنفسهم ولخخيولهم . وقال عند ذلك فخطبته : « واستوصوا يمن 
جاورتموهمنالقبطخيرا » ایا والمسوماتالمعسولات .. ,حدتی 
عم رأميرالمزمنين أنه سمع رسولانه‌صلاقهعله وسلبقول د إن الله 
سیفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطبا خیرا » فان لک مم 
۳ فکنوا أيديكوعفوا فروجکوغضوا أيصار 0 ا 

ولقد سار المرب على وصية قاندم الحكيم فل يشك آحد من 
آهل مصر اعتداء على شرفه ولا انتهاكا لحرمته . 

ولقدکان عمرو عفيفا حك عنالسف والخبط حنیلقدوقف 
فى وجه عمر بن الخطاب نفسه دفاعا عن سياسته المالية الرحيمة » 
ثم عزل عن مصر فى أيام عثمان دقاءا عن تلك السياسة عينها . 
وكانت سياسة العرب على تقلب الايام واختلاف الدول مدى 




















هدنية جديدة 





وا 


القرنين الاولين من بعد الفتح سياسة اعتدال ورفق » تسم ذلك 
مترددا على لسان أساقفة القبط الذين تركوا لنا فى دواوينهم ذ كرا 
من تلك الايام . 

قال آحدم عند ما عاد بنيامين بطريق القبط آمنا بعد أن هرب 
ثلاثة عشرعامامناضطهاد الروم : والحدقه الذىأنجاك منالكفرة 
( الروم ) » وحفظك من الطاغية الاكبر الذى شردك فعدت الى 
ابنائك ترام ملتفين حولك مرة أخرى ». 

ونقل عن بنيامين البطريق الأعظمللقبط انه قال يصف عودته 
عند فتح العرب : و كنت فى بلدى وهو الاسكندرية فوجدت بها 
أمنامنالخوف » واطمئنانا بعدالبلاء ؛ وقد صرف الله عنا اضطباد 
الكفرة ( الروم ) وبأسیم » « وقد فرح القبط کا یفرح 
الاسخال اذا ما حلت لمم قيودم » وأطلقوا ليرتشفوا من لبان 
أمبائهم » . 

وقال الاسقف حنا القیوسی :, لقد تشدد عرو فى جباية 
الضرائب الى وقع‌الاتفاق عليها » ولکنه لم يضع يده عل‌شیء من 





وصف دخول المصربين فى دولة العرب : « فقد خرجر؛ من عبد 
ظم وعف تطاول » وآ ل آمرم بعد خروجهممنه اعد مس 





السلام رالاطمتان » وكانوا من قبل تحت نير ن من‌ظلحکام الدنيا 
واضطباد أهلالدين » فأصبحوا وقد فك منقيدم فأمور الدنيا » 
وأرخى من عنانهم . وأما ديهم فقد ماروا فيه إلى تفس حر 
وأمر طليق » . 

واذا كان قبط مصر قد دخلوا فى الاسلام آفواجا -نی صار 
الاسلام دين الکثرة فى البلاه » فا ذلك إلا ميل الامببعة نحو 
وحدة قوم هم بطبيعة حياتهم اما لا يستطيعون الا أن يكونوا 
شعباً واحدامتجانسا , ولقد بقيت :ن‌القبط بقية عظية فدلالتها » 
عظيمة بما بحرى فى عروقبا من دم «عمر القديمة ‏ واذا كان دينها 
دين اليح ع ودين سائر أهل مصر الاسلام » فان ذلك لا يفرق 
بين طائفتين تجمع ينها أسباب المداة وأواصر الاخوة . وأن 
الاسماء إذا اختلفت » والمظاهر إذا لا.معليبا شىء منالتباين » فان 
الدماء الى تجرى فى العروق ترجع إلى نیع واحد وج رثوهة قد 
شبدت عصور ما قبل:التازنيخ .5 عمد فرید أبوحديد 





اسم 


رواية فى قصل واحد وسبعة مناظر 
لااستاذ توفيق الحكيم 


إني أعبد أن دا ف كريم 
إني آثبد أن عدا بشر عظم 
إن أسجد للمظمة والتور 
وءا صفحاق الا إشباد وسجود . 

توفیق مكيم 


النظر الأول 
كان التى (ص) جالساً وحده فى الدجد وأثيراف 
قريش +تممون عنكثب یتهاسون ... ... 
قريش ‏ ما الرآی فى جمد ؟ ان عه أبا طالب عنعه 
وينصره علينا 
عتبة بن ربيعة ‏ أجل » ولا قبل لنا بأبى طالب 
أب جهل ‏ إنى لاخشى أن يتابع مدا بعض رؤوس القوم 
فعز وعتتم ویفشو أمره فى القبائل 
أبو سفیان مس ما أحسبه يا أبا الحم إلا نائلا منا إن تركناه 
فا هو فيه 
قزيش ‏ وما الرأی ؟ 
عتبة « ندر له فكرة» 
يا معشر قريش ! ألا أقوم الى مد فأ كابه وأعرض عليه 
آمورا لعله یقبل إعضها تعطیه ها شاء ويكف عنا ؟ 
قريش ‏ پل يأبا الوليدء قم اليه فكلمه 
« يقرم عبة الى رسول الله يكلس اليه ...... » 
عنبة « لني » 
يا ابن أخى » إنك منا حيث قد علمت مر السلطة في 


المثيرة والمكان فى النسب ‏ وإنك قد أتيت قومك 

بآ عظيم : فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » 

وعبت به آطتهم » وكفرت به مس مضى من آبا م ؟ 

فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فما لعلك تقبل منها 

مد - قل يا أبا الوليدء أسمع 

عتبة ‏ يا ابن أخى »إنكنت [؛سا تريد مسا جثت به من‌هذا 
الآمرمالا جمعنا لك م نأموالنا حى تكو ن| كثرنا مالا » 
وان كنت إنما ترد به شرفا » سودناك علينا حی 
لا نقطع أمرآ دونك » وإن كنت تريد به ملكا » 
منّكناك عليناء وإن كان هذا الوحی الذى يأتيك رثا 
تراه لا تستطيعرده عن نفسك » طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه آمواللا حى برئك منه . 

و يسكت عتبة وبنظر الى النى » 

عمد أقد فرغت يا أيا الوليد ؟ 

عة نم 

عمد فاستمع می 

عتبة ‏ أفعل” 

مد ویر 
يسم الله الرحمن الرحم ء حم تغزيل من الرحمن الرحيم > 
کتاب فسات آياته قرآ نا عرياً لقوم یملون» بيا 
ونذيراً» فأعرض أكثرهم فهم لا بسمعون . وقالوا لوب 
فى أكتّة مما تدعونا اه , وف آذاننا وقرء ومن بيئنا 
ویینك حجاب, فاعملإننا عاملون . لا نا بشرمثلم 
يوحى إل أنما فک إله واحد, فاستقیموا اليه 
واستغفروه » وویل للمشركين الذین لا يؤتون الزكاة 
وم بالاخرة م کافرون .۰.۰ 

۹ £ 

عتبة « بنصت ويلتى يديه ملف ظهره متمداً علييما یسیع مه ... ) 

حمل و يمعنى فيب یتروها عليه 


ان الذين منوا وعلوا الصالحات لمم أجرغير منون . قل 

Si‏ لشكفروزبالذى خاق الأرض فى يومين ونجعلون 

له أنداداً ذلك رت العالمين . وجعل فها روامى من 

فوقب وبارك فا وقدر فبا أقواتها فى أربعة أيام سوام 

للسائلين.ثم استوىالى النماء وهىدخانفقالما وللأرض 

اتبا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائمين . فقضاهن سبع 

سموات فى بومین وأوحى فىكلسماء آمرها وزينا اسماء 

الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزیز العلم . فان 

أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و؛ود» 

إذ جامتهم الرسل من بينأيدمهم ومن خلفهم لا ین 

إلا الله , قالوا لو شاء ربنا لا'نزل ملائکتفانا ما ارقم 

به كافرون فأما عاد فاستكيروا فى الأرض بغير الحق 

وقالوا من أ شد ما قوة ؟ وم بروا أن الله الذى خلقهم 

هو أشد منهم قوة وكانو باياتنا يححدون . فأرسلنا علیم 

رعا صرصرا نی آیام عسات لنذيقهم عذاب الخزى ق 

الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى وم لاینصرون. 

وأما مود فبدينام فاستحبوا العمی على الهدى فأخذتهم 
صاعقة العذاب المون تما كانوا يكسبون .. 

ذ يتهى رسول اقه ال الجدة منها قي 

عتبة سس و بأخوناكأنها على رأسه طاثر واقع ... ۰.۰ ۰.۰ 6۰۰۰ 

0 
يمد قد سمعت با أبا الولید ما معت » فانت وذاك 


عتبه س و يقوم الى آمحابه مامتا » 








0 
أبو جهل و لقريش ناظرا ال عتبة متلا علي 
أحلف لقد جاءك أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به 
عتبه ‏ و چلی اليهم ساكنا » 
أنو جهل ‏ ما وزاءك يا أبا الوليد ؟ 
عتبة س و فى موت مني » 


ورای انی سمعت قولا والله ماسمعت مثله قط . واللة 


او — 


ماهو بالشعر ولابالحر ولا بالكبانة ؛ يا معشر قريش » 

أطيع وى واجعلوهانى ؛ وخلوابينهذا الرجلو بينماهو فيه 

د فريش يروما دعش ويصمت ابجع ؟. 

أبو جهل ب و يتبه ورنم رآ ملتنا الى عنبة ... 
سحرك والله يا آبا الوليد بلسانه 

عتبة ‏ والله ليكونن لقوله الذى عمت منه نبأ 

- أهذا رأيك فيه ؟ 
عتبة ‏ هذا رأنى فيه ؛ فاصنعوا ما بدا لک . . 


النظر الثانى 


بعد غروب الشمس . 
1 ادراق ریش عند هراب 






أمية بن خلف - هل بنتم اليه ؟ 

أبو سفيان ‏ نم » لقد بعثنا اليه أت أشراف قرمك,قد 
اجتمعوا لك ليكلموك 

أمية بن خلف ‏ أجل » ابشوا اليه فكلموة وخاسمره حى 
تعذروا فيه 

بر جل - لن يستطيع اليوم أن يسحرنا بحديشه کا سجر 
أبا الوليد 

أبو سفيان و ينطرع 
ها هو ذا مقبلا سريما 

أمية س وی 
أرى فى وجهه المستبشر أنه يظن أن قد بدا لنا فيه بداء 

و سول اه عضر ويحلس الييم مستبشرا طامما فی أسلاميم 6 

أبو سفيان ‏ و ی جل » 
کله أنت يا أبا امک 

أبو جيل # و لرسول اة » 
يا مد ! انا قد بت اليك لنكلمك » وانا واقهمانسل رجلا 
من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك » 
لقد شنمت الآباء ى وعبت الدين » وشتمت الآهة» 


کو 
وسفهت الأحلام . فان كنت انما جثت ببذا الحدث 
تطلب به مالاجمعنا لك من‌آموالناحتی تکون أ كثر نامالاء 
وان كنت | هاتطلب به الشرف فينا فحن نسودك علينا » 
وانكنت تريد به ملكا مالكناك علينا » وان کان هذا 
الذى يأتيك رثا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا فى 
طلب الطب لك حى ترثك منه أو نعذر فيك 

« يسكت وبنظر إلى البی > 

عند # ما نی ما تقولون . ماجئت با تک به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فك ولا اللكعلیک » ولكن اله بنش اليم 
رسولا؛ وأنزل علىكتاباء وای أن أكرزلم بشيراً 
ونذيراً »فبلغتكم رسالات رق ونصحت لک فان تقبلوا 
منى ما جثتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وان 
تردوه على أصبر لام الله حتى يحكم الله ينى ويينكم 

ف ريش «تبامس» 
انه غير قابل 

أبوجبل ‏ ,امد ان كنت غير قابل شيئائما عرضناه عليك 
فانك تعل أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء 
ولا أشدعيشا منا » فسل لا ربك الذى بعئك مما بعك به 
فليسير عنا هذه الجبال الى قد ضبقت علينا » ولييسط لا 
بلادناء ولیفجر لنا نها آنهارا کانبار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبا ئنا فنسا مم عما تقول عق 
هو أم باطل » فان صدقرك وصنعت ما ألناك صدقناك 
وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولاکا تقول 

مد مابهذ| بعثت الیک : امماجشتكم من الله ما بعثی به » وقد 
بلفتكم ماأرسلت به الیک فان تقبلوه فبوحظكم فى الدنيا 
والآخرة » وان تردوه عل" أصبر لام الله حى ع 
لله بی ویک 

قريش و تتباس » 
انه والله غير فاعل 

أبو جبل ‏ فاذا لم تفعل هذا لناء عفذ لنفسك » سل ربك أن 


یعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك 

أبو سفيان ‏ وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوذا من 
ذهب وفضةء يغنيك بها عا ' اك تبتغى » فانك تقوم 
بالأسواقي نقوم » تلنمس العاشکا للتمسه 

أمية ¬ نعم » فلتجعل لك قصورا وكنوزا حتى نعرف فلك 
ومنزلتك من ربك ان كنت رسولا کا تزعم 

عمد ماأنا بفاعل ع وما آنا بالذی یسال ربه ها وما بشت 
الي بهذاء ولكن الله نی بشيرا ونذيرا » فان تقباوا 
ماجثتكم به فيو حظم فى الدنيا والآخرة »وأن تردوه 
على أصبر لام الله حتى يحم الله ينى وین 

قريش و تباس » 
فلیر نا مایتوعد 

أبو جبل ‏ أسقط السماء علينا کتفا کا زعمت» فانربك 
ان شاء فمل » فانا لانؤمن لك آلا أن تفعل 

عمد ذلك الى الله ان شاء أن يفعله بک فعل 

أبو سفيان = يا مد » فاعم ربكأنا سنجل معك ونسألك 
عما سألناك عنه ‏ ونطلب منك مانطلب فيتقدم اليك 
فيعلمك ماتراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا اذا 
لم تقبل منك ماجثتنا به و 

أبو جبل - ,احمد , أنه قد بلغنا أك نما يعللك هذا رجل 
بالهامة يقال له الرحمن ع وان واه لانؤمن بالرحمن أبداء 
فقد أعذرنا اليك , وإناءالله لانتركك ومابلفت منا حو 
نبلکك أو تبلكنا 

أمية ‏ نحن نعيد الملائكة وهی بنات الله 

أبو شفيان ‏ لن نؤمن لك حتی تأتينا باه والملائكة قبيلا 

عمد دیتوم عم بانساء ويقوم معه عبد ان أبى أمية و 

9 

عبد القه ‏ یامد » عرض عليك قومك ماعرضوا فلتبله 
منهم »ثم سألوك لاتفسمم آمورا لیمرفوا بها منزلتك 
مرن اه کا تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ‏ ثم 


سالولآنآخذلفسك نايعرفونبه فضلكعلهم ومنزلتك 
مزالته فإ تفعل » نم سالوك أن تعجل طم بعض ماتخوفهم 
به من العذاب فلم تفعل , فواقهلا أوآمن بك أبدا حى 
تتخذ الى السماء سا شم ترق فيه وأنا أنظر اليك حى 
تأنيهاء ثم تأتى بصك ومعك أربعة ماللاك يشبدون 
لك أنك کا تقول وام الله أن لوفعلت ذلك ماظننت أنى 
أصدقك 

مد - وينصرف حزينا آسنا» 

0 

أبو جبل - يامعشر قريش ء إن مدا قد أى الاماترون من 
عیب دنا وتم آ متنا » وأنى أعاهد الله الأجلسن له غدا 
حجر ما أطيق حمله , فاذا جد فى صلاته فضخت به 
رأسه » فأسلبونى عند ذلك آوامنعونی: فليصنع بمدذلك 
بنوعيد مناف ما بدا هم 

ای - والله لا نسليك لشیء آبدا » فامض لما ترید 


النظر الثالث 
أبو طالب و وند حضره الوت مسد كوس ع0 
أبو طالب شرية ماه ! 
العباس و عل رأسه پیتبه » 
؟ 
أبو طالب و یف » 
من هذا؟ 
الباس - أين؟ 
أبن طالب و يدي ال لباب » 
5 
العباس و يتوج الى الباب بنظر ثم يدود » 
هو أبو جبل فى رجال من آشراف قومه » ما أحسيهم 
الا مشون اليك فى أ مد ابن أخيك 
أبو طالب أدخلهم على 


عاق هات 

العياس و يدغليم » 

؟ 

أبو جبل يا أباطالب » انك منا حيث قد علتث ¿ وقدحضرك 
ما تری وتخوفنا عليك » وقد علمت الذى بيننا وبين ابن 
أخيك » فادعه نفذ لهمنا وخذ لا منه لیکف عناوتكف 
عنه » ولدعنا ودیتا وندعه ودينه 

بو طالب و بغي الى العباس آن یمت ال عمد » 

0 


العباس و خر ج فى طلبه ثم یمود » 


لقد جاء مد 
و يدخل رسول ال » 
أبو طالب و ني 
يا ابن آخی » هولاء آشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليعطوك وليأخذوا منك 


مدقم .ياعم » كليةواحدة یعطونیملکون ب,االعر ب وتدين 
لع ام 
أبو جبل - نم وأيك وعشر کبات 
عمد س تقولون » لا لله الا الله » وتخلعون‌ما تمبدون‌من‌دونه 
و بسنن انوم بأيديهم » 
أبو جبل ‏ أتريد يا مد أن تجعل الآلحة الما واحدا؟ ان 
أمرك لعجب 
أب و سفيان « نيأ لانصراف مع بض النوم » واه ما هذا الرجل 
معط شيئا ما تريدون » فانطلقوا وامضوا على دين 
آبانی حتی يك الله ینم وبينه 
« يتفرفون_ويخرجون 6 
أبو طالب « لني ببد خررج تریش » والله يا ابن أخى ما رأيتك 
سألتهم شططا 
تمد و ناظرا اليه طامما فى أسلامه 6 
أى عم فأنت فلا أستحل لك بها الشفاعة بوم القيامة 
أبو طالب يا ابن أخى » والله لولا مخافة السبة علبلك وعلى 


سا س 


بی أبيكمن بعدى » وذ تظن قريش أنى انما قلا جزعا 
من الوت لقلتهاء لا قر ا الا لاسرك بها ا 


و يقترب منه الوت 6 





أبو طالب س و بض عبن وعرك شنبه » 

0 

العياس 
يا ابن أخى ؛ واه لقد قال أخى الكلمة اتى أمرته أن 
بقرها 

عبد لم أسمع 


+ ينحني لبه ۾ ويصنى هنم همس الور ولالقه. وين 


المنظر. الرابع 
١‏ يت التي فى مک » 
بلال- و يدغل باکا » 
0 
جارية = ويحك يابلال . ما بك 4 
بلال - قاتلهم الله 
الجارية ‏ ما كيك یابلال ؟ 
بلال - قاتلهم الله 
الجارية ‏ من هم ؟ 
بلال - أغروا أحد سفبائهمناعترضرسول الله وحثاعلرأسه 
التراب 
الجارية ‏ التراب ؟ 
لاحم 
الجارية ‏ قريش ؟ 
بلال = نعم . هی قريش صنعت هذا 
الجارية س نمم » اليرم 
بلال - واحزناه عليك با أبا طالب . من ذا يمنع اليومالتى 
وینصره؟ 


الجارية ‏ و تری احدي بات النى قب » 

صه ودع البكاء عنك بابلال 
پلال س و ری التي مقبلا » 
رسول الله ۰۰۰ 

د ثم یکتکف دمه سرا » 

تمد و يدخل والزاب على رأسه » 

ما نالت منى قريش شیا أكرهه حتی مات أب وطالب 
آبته س و بک » 
0 

و ثم تأني اء وتضل عن الني الثراب RS‏ 

عمد لا تبك يا بنية » فان الله مانع أبالك 


المنظر الخامس 


و فى الطائف . اني فى تفر من سادة قيف وأشرافهم على مقربة 
من حائط المتبة بن ريعة وأخبه شية وها فيه بنظران » 


عتبه سس ویس » 


ما جاء به الى الطائف ؟ 

شية - ما أحسبه الا جاءيادس النصرةمن ثقيفوالمنعة بهم 
من قومه 

عات فرش 


شية ‏ نعم » ماکان آحد نعه وینصره على قريش الا 
عمه أبو طالب » فليا هلك عمه ثالته قريش من الأآذى بما 


م تكن تطمع به فى حياة عه 





- أن لم تتنصره ثقيف فلا ناصر له 





و يلتفت الى ناحية انوم » 
انظر يا شيبة ٠‏ انه جلس الى آشراف ثقيف يدعوم الى 
ربه الذى يحدث عنه . وما أرى فى وجوه القوم الا 
استهزاء به وبما يقول 

شبية ‏ و ینظر » 


سمع . هذا مسعود بن مرو بدنو مله 





مسعود ا و دنو حقيقة من التي » 

انى أمرط ياب الكعبة ان كان الله أرسلك 
عتبة ‏ و لفية سا » 

أسمعت ؟ 


شية دهاما» 


معت 





تبه س و هسا» 
أرى وجهه قد تغير 
شيبة ‏ هذا أيضاً عبد يالل بن عمر يدنو منه 
عبد اليل « بداو من انی» 
أما وجد الله أحدا پرسله غيرك ؟ 
اواو 
انهم يفلظون له 
شيبة ‏ صه . هذاحبيب ن مرو يدنو من هکذلك لیقولله شيئا 
حبيب و انی » 
والاللهاكلمكأبداء لئ شکنت رسولامن نهک تقوللانت 
أعظم خطرا من أن آرد عليك الکلام » وشن كنت 
تکذب على الله ما ينبغى لی أن أكليك 
اس 9 يفوم وقد ينس نم ) 
عتبة س انظر باشيبة » انه قد قام 


مد 


شيية سما أراه الا بائسا حزينا 
عنبة س انه يريد أن يقول لهم شيئاء امع 
مد وللقوم» 


اذ فطلم ما فعلتم ذااكتموا عنى 


عة اسا 


ماذا يريد بهذا؟ 
شيبة ‏ لعله یکره أن يبلغ قومه عنه خذلان ثقيف لدفذئرم 
ذلك عليه 


« میاح واصوات ) , 


عة = ما هذا الصباح ؟ 


I 


وبظر» 


انظر هؤلاء ناس وعبيد تصیح به 

شيه ‏ وبظر » 
ما أحسب الا أن القوم قد أغروا به سفباءم وعيدم 
يسبونه ويصيحون به . 

عتبة ‏ انظر لقد اجتمع عليه الناس وهو لا يستطيع ملم 


فرارا 
شية ‏ ما آری الا أنه سيلق منهم أذى كثيرا 
عتبة ‏ أنه مقبل علينا 
شية ‏ أنهم يدون عليه السبيل 
و المباح يقترب 6 
«تبة # لقد الجأوه الى حاثطنا 


شية ‏ » آجل؛ ها هو ذا يسقط إعياء 
و قنيقدحمدحقيقة الى ظل حبلة من عنب فجلس فير قد رجع 
عه عن كان تمه من حفها. ثقيت 6۰۰۰۰ 
عتبة ‏ أى هوان يلق هذا الرجل من أهل الطائف ! 
شيبة ‏ أتحركت له رحمتك يا عتبة 1 
عتبة س «بنظ اله » 
اسمع .اصغ ٠‏ انه يقول شيئا 
مد و وقد اطمأن قليلا بعد ذماب اللاس عنه e‏ 
اللبم الك أشكو ضعف قوق وقله حيلتى وهو ان على 
الناس يا أرحم الراحين » أنت ربالمستضعفين » وأنت 
ری . الى من تکلی ؟ الى بمید يتبجمنى »أم الى عدو 
ملكته أمرى«أن لیکن بكعلى غضب فلا آبالى . ولكن 
عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت 
له الظلنات وصلح عليه أمالدنيا والآخرة من أن تنزل 
ى غضبك أو يحل على سخطك , لك العتى < رى 
ولا حول ولا تالا بك ۱ 
عتبة س و مسا لاخه شية » 


أسمعت و 





- 1۲ 


شيبة و مأخوذا » 


1 
عتبة ‏ أيمكن أن يكون مثل ذلك الرجل كذابا ؟ 
شيبة ‏ ويحك يا عتبة! 
عتبه و ينادي غلاءه ما و 
يا عداس | 
عداس ‏ لبيك ! 
عتبة س خف قافا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق م اذهب 
به الى ذلك الرجل تقل له يأكل من 


عداس , و ب ع اي نامب » 


شیه م نظر ال رجه أخيه » 


ما حلك على هذا ؟ 





مد و بشم بده ف الطيق » 


بخ 
1 


غداس و ينظر فى وج التي » 

واه ان هذا لکلام ما يقوله أهل هذه البلاد 
ابلاد أنت ۶وما دنك ؟ 
عدلس سے تضتزاق ,و رجل من آهل یوی 
جمد . من قرية الرجل الا يونس بن متى 
عداس - وما پدريك ما يونس بن می ؟ 
جمد ذاك خی . كان نیا وأنا نی 


عداس س و يك عل رسول اف یل رأسه ويديه وه ...۽ 





يمد ومن آها 











شيية ‏ ن 
عتبة ‏ وما تقول نی هذا ؟ 
شية ‏ أما غلامك ققد أفده عليك 
عداس و يقبل عليينا » 
1 
عتبة - ويلك با عداس» مالك تقبل رأس هذا الرجل‌ویدیه 
وقدميه؟ 
عداس ‏ يا سيدى ما فى الاأرض شیء خير من هذا لقد 
آخبرنی بامى مایعلبه إلا نی 
شية ‏ وعك باعداس » لا يصرفنك عندينك » فان دينك 
تفیل مق دید . 
عداس ان مثل هذا لا يمكن أن حتمل مالق إلا فسييل 
الحق » ولا ان يثبت على دنه بعدکل هذا إلا آن يكون 
دينه دين الق 
المنظر السادس 
و دار لندوة اي تجتمع فيا قريش للغاررة 


شيخ يمدي اجتيل يدل ابا وهی خالية فتاه حة نظیر 
في الحائط » 





الحية ‏ «تصيح به 

ابليس فی لبوس شيخ من جحد ؟ 

ابلیس - لاتصبح أيه المثئلة ‏ *' 
الحبة ‏ ماذا جئت تصنع فىدار الندوة 1 


ابليس ‏ أريد ممدا 
الحبة ‏ تزيد به الحلاك 





بیس -- آرید ی ای 

الحية ‏ ماذا صنع بك ۶ 

ابليس ‏ سيغير وجه الارض ! 

الحية ‏ كيف ؟ 

ابليس - نور يخرج من قلبه يضىء الأرض 





الحية ‏ وما يضيرك هذا و 

ابليس ‏ یعمی بصرى هذا اللور 

المية ‏ أطفئه من قلبه 

ابليس ‏ لا سلطان لى على مثل هذه القلوب 

الحبة. قلب لا ككل القلوب » انى لاذکر آمره ءلقد أتاه 
الملكان وهو صغير بطست من ذهب علودة لجا فأًخذاه 
شفا بطنه واستخرجا قلبه ع فشفاه فاستخرجا منه علقة 
سوداء فطرحاها م غسلا قلبه وبطنه بذلك الثلج حى 
أثقياء , ... 

ابليس ‏ العلقة السوداء ! 

الحية ‏ تلك رسولك ىكل قلب 

ابليس ‏ تيا له »نيا له 

الحية بي كنت أنا رسولك الى أول قلب 

آبلیس س حواء ؟ 

الحية ‏ ذاك يوم ملعون الىأبد الآبدين 

ابليس ‏ أتندمين ؟ 

الحبة ‏ ماذا جنيت من کل هذا ؟ 

ابلس قلت لك : تلك حياق 

الحية ‏ حياة ملعوئة فى كل زمان 

ابلبس ‏ ويل للنفاق ! ويل للنفاق ! 

الحية ‏ نفاقك 

ابليس ‏ بل نفاق من يلعننا 

الحية ‏ كنت أود أنتفتن غيرى 

ابليس ‏ أود أن أفتن هذا الرجل 

الحية ‏ انك تقول أن لا سبل لك عليه 

ابس نا لی ۱ 

الحية س أنه ليش كغيره من‌الناس 

ابليس # تبا له ! 

الحية ‏ لقد وزنه الملكانوهو صغير بعشرة من أمتهفوزنهم > 
ثم وزناه بماثة من أمته فوزنهم » ثم وزناه بالف من أمته 
فوزنبم : فقالا والله لو وزناه بأمتهكلها لوزنبا 


۲۳ 


ابليس ‏ صه . انهم قادمون 
الحية من ثم ؟ 
ابليس # ادخلی جحرك . ولاتخذن لغة الوم 
والحية تحت ریقف اببس ياب هار ویدخل أشراف فرش 6 
أبو سان و لابلیی » 
من الشيخ ؟ 
ابليس ‏ شیخمن أهل نيحد : سمعبالذى | تعدثم له خضر معكم 


ليسمع فا تقولون ؛ على ألا يعدمكم منه رأى ونصح 
أبو جبل ‏ أجل فادخل 
و ابليس يدخل معهم ویچتممون فى داترة GER‏ 


أبو سفيان ‏ تكلم يا أبا الحم 

بو جبل ‏ ان هذا الرجل قد کان من آمره ما قد رأيتم ‏ فانا 
والله ما نأمنه على الوئوب عليئا فيمن قد اتبعه من غيرنا» 
فأجعوا فه رأيا 0 

أمية بن خاف # احبسوه فى الحديد وأغلقوا عليه بابا» ثم 
تريصوا به ماأصا ب أشباهه من الشعراء الذينكانوا قبله : 
زهير أو النابغة ومن مضى منیم من هذا الوت » حى 
یسیه ما أصابوم 

ابلیس ‏ لا واه ما هذا لک برأى » والته لن حبتموه کا 
تقولون لخرجن أ ه من وراء الباب الذى أغلةتم دونه 
الأحابه فلأوشكوا أن نبوا علب فينتزعوه من آیدی 
ثم يكائروك بحت يغلبوك على مک ؛ ما هذا لک برأ » 
فانظروا فى غيره 

أبو سفيان و بتکر تيلا » 
نخرجه من بين أظبرنا فتنفيه من بلادنا ,فلا خرج عنا 
فوالته ما نبالى أبن ذهب ولا حيث وقع » اذاغاب عنا 
وفرغنا منه ‏ أصلحنا آم‌نا وألفتنا کا كانت 

ابلیس - لاواقه ما هذا لک برآی. ألم ترواحسن حديثه 
وحلاوة منطقه وغلبته علىقلوب الرجال بما يأنى به ؟ 
والته لو عتم ذلك ما آمتم أن يحل على حى من العرب 
فيغلب علهم بذلك من قوله وحدیثه حتی يتابعوه عليه » 


ت1۳ سب 

ثم يسير بهم الم حتی یط فى بلاد بهم فأخد أمرم 
من أيديك ثم يفعل بک ما أراد . دبروا فيه رأناغير هذا 

أبو جبل وس تنکی» 
والله ان لی فيه لرأيا ما أراك وقعت عليه بعد 

أبو سفيان -. وماهو يا أبا الحم ؟ 

أبو جبل ‏ آری أن تأخذ من كل قبيلة شاب قى جليدا نسیا 
وسيطا فيناء ثم نععلى كلق منهم سيفاصارما م يعمدوا 
یه فيضربوه بسا ضربة رجل واحد فيقتلوه فستريج 
منه » فانهم اذا فملوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا فم 
يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جیعا فرضوا منا 
بالعقل فعقلناه لهم 

ابلیس « بجا » 
القول ما قال الرجل » هذا الرأى الذى لارأى غيره 
«بنفرق القرم على ذلك وم جممون له 091 


النظر السابع 


ليله امجرة ... الى فى داره..) 





جبر يل «لني» 

لاتبت هذه اللبلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه 
ره الک 

على بن انی طالب (یدخل ماسا) 
ألم عتمة ال رجالا قد اجتمعراعل بابك + مأأحسبهم 
الا برصدونك حتى تنام یثبون عليك 

يمد - ثم على فراشی والتف ببردى هذا الحضرى الأخضر 
فم فيهء فانه لن خلص اليك شىء تكرهه منهم 

و على يفعل ما آمره+ لني > 

أبو جهل « يبس ون الربال على باب النى » 
أكره أن :نفلت منا الليلة کا أفلت منى يوم احتملت 
الحجر أريد فضخ رأسه فى السجد 

آمية ه اسان 


وكيف أفلت منك بومثذ 4 


أبو جهل ر مانا و 
ما أدرى والله . لقد أقبلت نحوه حى اذا دنوت منه 
رجعت مرعوبا وقد ببست یدای على تحجرى حتى قذفته 
من يدى ؛ فقد عرض لى دونه څل من“ الابل » لا والله 
ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا آنابه لفحل قط » 
فهم فى أن يأكلنى 

أمية ‏ سحرك والله با آبا | 

بر جهل ‏ آن کان قد سحرفى بومتذ فا أحسبه يستطيع ذلك 
الليلة عكر جميغا 

أمية ‏ أرى أنه قد-نام 

آبو شفيان ( يتعالع الى مكان انبى ) 
انه نانم فى برده الا"خضر الذى ينام فيه 

بر جهل ‏ ان تمد يزعم ان ان تابعتموه على آم »کم 
ملوك العرب والعجم 7 إعثتم من بعد موتكم بعلت 
لک‌جنان نان الاردن ‏ وان لم تفعلوا كان له فيكم ذبع» 
ثم بعثتم من بعد موتك ښعلت لک نارا تحرقون فما 

ورسول الله عفر ج عليهم آنا حفتة من تراب فى بده .. 
مد _ نعم أنا أقول ذلك» أنت حدم 
«یث عليه الملاه واللام التراب على رثوسوم حي ‏ يبق منهم 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه رابا وهو تلو : » 
يس والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين » على صراط 
مستقم تايل العزيز الرحم » لتنذر قوما ما أثذر وم 
فهم غافلون . لقدحق القول عأ كثرم فهم لايؤمنون.. 
انا جملنا ىأعناقهم أغلالافهى الى الاذقان نیم مقمحون. 
وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشينام 
فهم لا یصرون . 
« ينصرف آلبی وم كالنائمين لا بصرون وا 

؟ 

داع « رم 

0 

قريش « لا تراه » 

الراعى د لتزیش » 
ما تتظ ون‌ههنا ؟ 


السفارات البو بة 


للاستاذ عمد ند الله عنان 





معنت خسة أعوام علىهجرة الى العربى ( عليه السلا ) الى 
المدبئة قبل أن تهدأ ثائرة قريش أو تفتر عن مخاصمته ومباججته ؛ 
وفع نی‌هذه الأعوام الخسة على أهبة الدفاع برد محاولات قريش 
لنزو مبقله وملاذ دعوته » أولافى بدر ثم فى آحد ثم فى موقعة 
الخندق . فلا وهنت قوی قريش بعد الختدق » استطاع النى أن 
يعنى بالتفكير فى العمل الاحانى لمالبة خصومه وبث دعوته ۰ ول 
تكن الدعوة الاسلامية قد تجاوزت يومئذ ودیأن مک والمديئة؛ 
ول تنبت دعام الا نى المدينة بين عصبة المباجرين والانصار ؛ ولم 
يك نة ماینیء بأن هذه البداية الضئيلة إنما هى المج رالاول فصرح 
الدولة الاسلامية العظيمة الى قامت بعد ذلك بعشرین عاما فقط 
على أنقاض دولنين من أعظم دول التاريخ هما الدولة الفارسية 
٠والدولة‏ الرومانية الشرقية . وكان فشل قريش فى موقعة دق 
حاسما فى تطور.هذه الخصومة التى أضرمت قريش لظاها مذ أذاع 
النىرسالنه . ومنذالخندقاستطاع الاسلام أن يفتح غزوانه للام 
والاديان القدعة ؛ فق أواخر العام الخامس وأوائل العام السادس 
اع وکا افاقوا ,ییون 

مدا 

ااراعی ے خييك الله | قد والته خرج علیک مد » ثم ماترك 

منک رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق ماجته, 

فا ترون ما بکر؟ 
أجمبيع. « بشع کل منهم يده على رأسه 6 

حقا هذا تراب » ما هذا التراب ؟ 

د يتطلمون الى فراش انبى وفیه على فى برد رسول لله 

أو جيل و بطلا 

والله ان هذا محمد نتم عليه برده 
الراتی "و كالقاطب لتقي 

أن ندا قد هار أيهاالغافلون :۱1 

« جيع الحقوق عرظة اتف لمكي » 














— 1 


للبجرة قام البى بعدة غزوات علية لبعض القبائلوالبطون المعادية 
وف أؤاخر المامالسادس نظم النى بعوثه أو سفاراته لأكابر الوك 
والامراء المعاصرين . وق العام السابع كانت موقعة خب الى 
سحق فيا البهود االفون . وف العام الثامن كان فتح مکه وخضوع 
قريش ؛ وكان ظفر الاسلام حا استهل رسالته وانبعت 
أشعته الأول 

وكانت السفارات اانبوية بين حوادث هذا العبد حادثا فریدا؛ 
وكانت دللا جديدا علىما تجيش به نفس الرسول العربى من سمو 
فى الشجاعة وقوةفالابمان برسالته . وم يكن الاسلام يومئذ قوة 
يخثى بأسهافيدعوقيصروكرىالىاعتتاقدعوته ؛ ولكنمدا أرسل 
للبشركافة بشيرا ونذيرا . وکا كانت الفزوات النبوية المتواضعة سيلا 
للذود عن الاسلام ووسيلة تأید کلة » فكذلك كانت السفارات 
النبوية سيلا لاداء رسالته وابلاغ صوته إلى الملوك والامراء 
الذين کون العالم القديم بوذ . فن شبر ذى الحجة 
سنة ست من الهجرة ( ابريل سنة 488 م ) (۱) بعث الى 
کته وسفراءه الى ثمانية من أولئك الملوك والامراء هم قبصر 
قسطنطينية » وقروس حاكم مصر الرومانی ؛ والحارث بن 
انی شمر الفساتى التصرانى عامل قيصر على الشام » وكسرى 
( خسرو ) ملك فارس وتجحاثى البشة » وثلاثة من امراء 
الجزيرة احلیین هم هوذة بن على صاحب اليامة » والمنذر بن ساوى 
صاحب الإحرين » وجيفر بن جلدا واخوه صاحبا عمان. وقد 
كان هؤلاء «ملوك العرب والعجم » الذين يسودون الجزيرة 
العربية يومئذ او يتصلون بها بأوثقالصلات . وكاناهمبم و اعظممم 


(۱) هذه مى روابة ابن ا-حاق اقدم رواة السيرة ۾ وكذا أبن عبد الک 
توح مصر وأخبارها ص ۽ س واطری ج ۳ ص ۸4) ٠‏ 
تقد و خصومیا لاتفاقها مع ترتیب الموادث واتوارج الى 
تقدیا الرواية الإيزنطية عن هذه الفتر: من حكر هرقل (راجم بر س- ققح العرب 
لمر سب صن )۱۲ ولماش عب (Milne - Egypt under lı‏ 
Roman Rule. P. 115)‏ 

(Muir - The Life of Mohamed ۱۷ .م‎ 50) lis 
وبأخدذا-تدرق‎ ٩۱ وقول الواقدي انها كانت انر م سنة ۷ (الطبري ج ۳ ص‎ 
الالماني شبرنجر يبذه الروايه و برجح بالاعتاد على!ءضالمنارنات التاريفية ان البعوث‎ 
: كانت فى الحرم ستة ۷ (مایو- بوه سنة ۲۸ م) .وهو خلا فيسير -.راجع‎ 
(Sprenger : Das Leben und die Lehre Mohamed 

1 P. 261) 
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بلا ریب قیصر الروم وملك فارس ع وقد كانايقنسمان سواد العالم 
القدم بومثذ ؛ ویبسط اوههما حكه على الشام وما الها جنوباختى 
شال الحجاز » ویبسط الثانی حکه على شال شرق الجزيرة»ويدين 
لهكثير من امراء العرب ,الولاء والطاعة . وكانالاول زع الام 
النصرانية » والثانى زعي الامم الوثنية 
انظمت هذ السفارات وارسلتالى عاف الاحاء ) لكل ملك 
وفد أو رسول ولكل كتاب نبوى . وكانت مبمتها جيعا واحدة . 
وتقدم الرواية الاسلامية الينا صور الکتب الرسلة ؛ وهی جميعا 
فى صیغ واحدة او متهائلة ؛ وفيا جميعا يدعو النىملوك عصره الى 
الاسلام والايمان برسالته . وكان سفير الى الى هرقلقبصرالدولة 
الرومانية الشرقية دحية بن خليفة الكلى ؛ واليك نص الکتاب 
النبوى الى قبصر حسما ورد فى السيرة و الصحيحين :دمن رسول 
الله ال هرل عم الروم ؛ سلام على من اتبع المدى ‏ اما بعد 
فافىادعو ك بدعاية الاسلامأس لتم : أسل يؤتكالقه اجر كمرتين » 
فان توليت فان عليك إثم الاريسيين (۱) ؛ با هل الکتاب تعالو! 
الى کلمة سواء بيننا وبینک ألا بد الا اه ولا نشرك به شيا ولا 
یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشبدوا 
بأنا مسلون » (۲). وکان هرقل ( الاول ) قد تنم عرش 
آسطنطينية قبل ذلك بثهانية عشر عاما بعد حوادث وخطوب جمةع 
وقضی معظم عبده فى حروب طاحنة مع الفرس . وكا نالفر سد 
غلبوا على مصر ووسوریا وآسیاالصفری ‏ وهددوا قسططينية نفسما» 
فاستطاع هرقل ان بردم عن اقطار الدولة » وانيطاردمحىقلب 
بلادم » وان يسحق قواتهم فى موقعة نينفة الجاسمة ( ديسمير سئة 
۷ ) . وفر كسرى الثانى ملك الفرس العروف بکسری ابرويز 





(۱) وف رواية أخرى دقن عليك اثم الا کارین عرق صورة اوردها ابوعبيدة 
لکتاب اني الى هرقل ينتم الکتاب بسا بأتي :و والا فاحل بين الفلاحين 
وبين الاسلام ان يدخلواقيه ار يعطوا المزية 6 ( راجعصيح الاعثوق ج و ص 
۳۷۹ ) والاريسين ليستعرية ركذلك الاكاريين , ولعلبا قني على مذو. غبارة 
ابي عبيدة . الفلاحين ار الرعايا الماديين . 

(۲) اورد ابر عبيدة فىكتاب الاءوال نصا آخر لکتاب التي الرعرقل يدعوه 
فيه الى الاسلام او دفع الجزية ( راجعصيح الاعثى ج ٩‏ ص ۳۷ حرث بورد 
نصوص باق الکتب للبوية ) , « بورد ابن عبد الحكم تقس هذا النص ‏ والكن 
على انه نس الکتاب الذي وجه ال للقوقس ( حالم مسر الروماني ) سس( راجع 
فترح مصرص؟ 4 ) ۰ 








من عاصمته المدائن » ثم قبض عليه ولدمشيروبه( سبروس) وقتله 
وجلس على العرش مكانه » وعقد الصلح مع هرقل , وعاد قير 
الى قسطنطينية ظافرا حمل صندوق و الصليب القدس » الذىكان 
الفرس قد اتتزعوه من بيت المقدس . ثم سار فى خريف هذا العام 
( سنة ٩۲۸‏ ) حاجا الى بيت المقدس سيراعلىالاقدام ومعه!اصليب 
ليرده الى موضعه بالقبر القدس ؛ فينا هو بيت القدس بودی 
مراسم المج : اذ وفدعليدحا کیصری( بوسترا ) ومعه دحي ةالكلى؛ 
فقدم اليه کتاب النى ‏ واخبره عضمون سفارته .)١(‏ وتقول 
الرواية الاسلامية أن هرقل استقبل سفير الى بأدب وحفاوة » 
وسأله عن بعش احوال انی واحوال رمالله ؛ بل تذهب الى 
القول بأن هرقل ثم باعتاق الالام لولا أن خشى تقمةالبطارقة» 
وانه صارح دحة برغبته وخشيته. وهذه مالفة بلا ربب. 
ونستطيع ان تصور ما ثارته سفارة الى 3 نفس قيصر من 
بواعث الانکار والدهشة ؛ ولعله لم يكن قد سمع غن‌شمد ورسالته 
من قبل قط ؛ بيد انه رد السفير النبوى ببءض الجاملات والاقوال 
الودية . ولا عاد هرقل الى عاصمته وصلنه رسالة أخرى تلقاها 
عامله على الشام النذر بن الحارث الفسانی من النى على بد 
رسوله شجاع بن وهب يدعوه فیا ال الا .لام » ویجذرهعواقب 
الخالفة (۲) فبعث ما المنذر توا ای هرقل وستأله ان يسير محارية 
ذلك الذى اجترأ على هذا الوعيد فلم يوافقه مرقل على ذلك » ورد 
شجاع کا رد دحية يعض الجاملات والتحيات 

ووصلت سفارة النى الى مصر فى الوقت نفسه يحملما حاطب 
ابنبلتعةاللخمى . وتجمع الرواية الاسلامية على أن هذه السفارة 
كانت موجبة الى « القوتس عظی القبط » وتقدم الينا صورة 
الكتاب النبوى الذى أرسلاليه مستبلا بهذه العبارة : « يسم الله 
الرحمنالرحم ؛ من مد رسولاقه المالمفوقس عظيم القبط » (۳) 
وهو فى نص الكتاب الذى وجه الى هرقل وفى نفس عباراته مع 


تير يسير فى بعض الروايات (؛) ؛ وفيه يدعى القوقس کا دعى 





(۱) الد (ج م ص ۸۵ و ٠ ۸٩‏ وف روابة أخري أن الذى قدم کاب 
قیال مرقل هو حا م بصرى بمدآن تلا من دحية . وؤيمش الرواياتا أيضا أن 
الرسالتوساتالىمرقلأثنا.رحك نبل أن رمل ال یت الشس ود إورم؛ ۰۵ 19 

(۲) بورد ردص متملرسالة ( الطبرىاج ۳ ص ۸۸) 

(م)راجعنص) انکتابکل اين عبد الحم ضی 45 

(4) داجع صبح الاعثى » فبويورد نصا آخر لهذا الکتاب (ج ۹س ۳۷۷) 





هرقل الى اعتناق الاسلام . وهنا يحب أن نقف قليلا عند شخصية 
التوقس هذا الذى تعرفه الرواية الاسلامية انم بأنه عظم القبط . 
فقدكانت مصر يومثذ ولاية رومانية استردها هرقل من الفرس 
بعد أن لوا فنا عدة اعوام (۱) ورد اللهاسلطة قسطنطينية » وعاد 
کہا الولاة الرومانيون کا كانت من قبل ؛ ولم يكنلاهلها القبط 
أى نوع من الاستقلال . والظاهر أن هذه الحقائق تكن لقن 
المدبئة حيث ندل رسالات النى وكتبه على | نالاحداثوالاوضاع 
السياسية التى كانت تسود الجزيرة العربية وما يحاورها من المالك 
من النى وصحبه . وقد كان حا مصر الرومانی 
نحو الوقت‌النی تحدث عنه هوالمبر و کروس » وهو ف نفس 
الوقت خاک مصر وبطريقها الا کر . وقد استطع البحث الحديت 
أن يلق كنير! مزالضيا. على شخصية و المقوقس »وأنيتعرف فيه 
شخصبة وكيروس» نفسه ؛ واذا فالمرجح أن المفوقس الذى تردد 
الرواية العربية اسمه انما هو د كيروس » حا مصر الرومانی(۲) 
بيد أن هناك نقطة ما تزال غامضة هی أن و كيروس » یمین 
حاكا لمصر إلا فى سنة ۳١‏ م مأعنى بعد ارسال السفارات النبوية 
با کش من عامین ؛ ولا يمكن أن تفر هذه النغرة فى التواریخ الا 
بأن الشغير النبوى قد انفق الوقت فى قطع الطريق ثم فى الانتظار 
أو أن « روس » كان میا قبل ذلك لك مصر بصفة غير رسمية 
ثم عينبصفة رسمية . بيد أن الواقدى يقدم انا حلا لهذا المشكل » 
فيقبول ان سفارة النى الى « المذوقس » كانت فى السئة الثامنة من 
المجرة لان فى أواخر السنة السادسة )١(‏ . وأواخر السنة الثامنة من 
الهجرة توافق أواسط سنة .م+ م » فاذا اضفنا الى ذلك موعد 
المسافة من المديئة الى مصر استطعنا أن ضع مقدم السفير الببوى 
فى اوئل سنة ٠۳١‏ م . وعلى ای حال فاارجح والمعقول هو أن 
السفارة النبوية م توجه فى مصر لاحد غير الاک العام » وقدكان 
هذا الحا العام هو د كيروس» . وما بؤيد هذ الحقيقة هو أن 
(۱) راد بالفتحالفارمى لمصر هنا ع الفتح اتا والذىتم عبد كسري‌سنة 15م 
بحدث اتح الفرس آسیا الصفری وفلسطين ومصر وليثوا عصر زها. عشرة التوام 
حي أجلاهم مرقل عن مصر وباق املاك الدولة (سنة 1۴۷ م ) 
(4) داج بر ص ١١5‏ وض 4 4 4 وما نها بعزمو8 Lane‏ 
Milne ; ibid, 115 Egypt in tha Middle ages p. 5. 7‏ 


(۴) باجعلطيي اج ۴ س نيه 
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السفیر البوی قصد الى الاسكندرية.ليؤدى مبته وقد کائت 
الاسكندرية بوشذ مقر الحا ك العام الرومانی 

اخترق حاطب بنبلتعة اللخمي م صر من ش رقب الل غر بها وقصدالى 
الاسكندرية.ليؤدى سفارة انى ورسالته » واخذال. , كيروس » 
فى جله المشرف عل البحر ؛ فاستقبله بترحاب وحفاوة » وتلق 
منه الكنابالنبوى وناقشه فى مضمونه » وسأله عنالنى ودعرته . 


' وهنا تقول الروایه الاسلامية أبضا کا قالت فى شأن هرقل » ان 


المقؤقس ( كيروس ) أفضى الى حاطب بأنه مؤمن بصدق رسالة 
النى » وانه يود لوتبعه لولا خشيته من القبعل ؛ ثم صرف حاطبا 
بكتاب مه الى النى وهدية يذ كرها فى الكتاب . واليك نمه کا 
يورده اند سک اقدم مؤرخلصرالاسلامية : ومحمد بنعبداقه 
من المقوقسعظام القبط . سلام » آمابعدفقد زات كتابك وفیست 
ماذ کرت وماندعر اليه . وقد علت ان نیا قد وک 
أنه خرج بالشام . وقد | کرمت رسواك وبعئت اليك مجاریتین 
ما مكان فى القبط عظم » وبكسوة ؛ وأهديت اليك بغلة لت ركبا 
والسلام » (۱).وفی بمض‌الروایات ان الهدية تضمنت فوق ذلك 
حارا وشیا من العسل والمال (ج) . والجاريتان همامارية القبطية 
وأختها شيرين. وقد اسلا على بد ای ؛ وتزوجالنى بماريةورذق 
منبابوا درم الذى توق‌طفلا ؛ ووه بأختها شيرينلاحد أصابه 
افر یناه وق ذواج لني جارية » واه ولده راهم »دليل 
مادی قاطع على انه كانت اة مخاطبات وعلائق حقيقية بين النى 
وعظم مصر يومئذ » أعنى و كيروس » الحاكم الروماى 
همكرذا كانت التتائيج انتى اتبت ابا الكيتب والسفارات 
النبوية الى قبصر وعامليه علىمصر والشام » وقد كانت تتائج سلية » 
ول تكن حاسمة فى شی. . بيد أنها كانت بلاريب ذات أثر معنوى 
عميق فى ابلاط الرومانى وق الكئيسة 
وأما الك بوالسفارات النبونة الى الناحيةالشرقيةمن الجزيرة 
فقدلقیت مصاي رأخرى ..وكانتثلاثا أهر اسفارة فارس » وکان‌سفیر 
النى الى «لك فارس عبداقه بن حذاقة السبعى» قتصد الى المدائن 
ومعه الكتاب النبوى . وتقدم الرواية الاسلاميه ايضا نص هذا 








(۱) قرح مر ص - 
(۲) توح مسر ص = 4۸ 


ادا 


الکتاب فيا ی« بسم اقه رن الرحيم ‏ من عمد رسول اقهالى 
كسرى عظم فارس - سلامع لمن اتبع الحدىوآمن باه » ورسوله 
وشبد ان لا إله الا لته وحده لاثر بك له وان محدا عبده ورسوله 
وادعو بدعاءالته » فانىانا رسو لالتهالىألناس کاة لا نذر منكانحياء» 
وق القول على الكافرين ؛ فاسل تلم »فان اييت فان ام جوس 
عليك» رد)۰ و کات ملك الفرس يومئذ كسرى الا 
( أو کسری ابرويز ) ؛ فلا قرى. عليه کتاب انی مزقه.ء وأهان 
السفير وطرده ؛ وبعث إلى عامله على اليمن باذان الفارسی أن 
يبعث إلى مد من يتحقق خبره أو بأتيه به ؛ فصدع بالآمر . ید 
أنه حدئت فى تلك الاثناء بالدائن حوادت خطيرة » فان شیروبه 
( سيروس ) ولدكسرىثارعليهوقنله وانتوع الماك لنفسه . ويضع 
الواقدی تاريخ هذا الانقلاب فى العاشر من جمادى الآولى سنة 
سبع (۲) ( سبتمير سئة 1۲۸ م ) . فاذا صح هذا التعيينفانت 
الرواية الاسلامية تکون معقولة متناسقة فبا تقوله من أن النی 
استقبل سفير النى وتلق كتابه هو كسرى إبرويز » ولكن آغلب 
الروایات على أن مقتل کسری كان ففيرايرسئة 1۲۸ ( ذىالقعدة 
سنة ست ) أعنى قبل قيام البعوث النبوية بنحو شهر ؛ وإذآ فالمرجح 
آن‌النی استقبلالسفير النبوى هو شيرويه ولد كسرى . أماحادث 
ارسال كسرى لعامله على اليمن أن يتحقق خبر مد أو يأنيه به 
فالرجح أنه وقع قبل البعوث النبوية وقبل مصر ع كسرى ببضعة 
أشبر لما نمی الى كسرى من ظبور الدعوة الاسلامية وتقدمها (+) 

وفالسنة الثامئة منالهجرة ( ۳۰+ م ) قصد ال البحرين سفبر 
آخر هو الملاء الحضرمى » ومعه كتاب نبوى إلى أميرها اانثر 
ابن ساوى ؛ وقصد الى عمان » عمرو بن العاص الذى أسل قبل 
ذلك بأشبر قلائل » ومعه أيضا کتاب نبوی الى أميرسها جیفر 
وعباد ابی ال جاندىزعيمى بى الأزد . وفى الكتابين يطلب الى الى 
هؤلاء الأمراء اعتناقالاسلام أوأداء الجزية . يد أنهماحسماتقل 
الرواية الاسلامية قد صيغا فى أسلوب خالف أسلوب الکتب 
السابقة. فثلا تقل اليناكتابالى الى أمسير البحرين فا يأنى: 
و من تمد النى رسول الله الى المنذر بن ساوى ‏ سلام عایك ے 


(۱) بورد اطبری صورة أخرى لكاب ابی الى كسري( ج ۲ص )٩۰‏ 
(۲) اللي سج ۳ ص ٩۱‏ 
(r)‏ داجمغ149-اصواها Der‏ : بهراعمطزبکنكهق ۱۷ Muir, ibid,‏ 


فانى أحمد اليك الله الذى لاه الا هو آما بعد فان کتابله 
جاءنىبه رسلك » وأن من صلىصلاتنا وأ کل ذيحتنا و استقبل نا 
فانه مسل له ما للسلدين وعليه ما على المسلبين ؛ ومن أي فعليه ادا 
الجزية . (1) » ق الكتابخباربين الاسلام ودفع الجزيةم يرد فى 
الكتب السابقة » وهو هذه الصفة ذو صبغة عملية ؛ ثم هو يدل 
على أمر آخر هو أنه رد على استفهام وجبه أمير البحرين إلى التى 
عن أحكام الاسلام . وقد تضمن الكتابالذى أرسل إلى أميرى 
عمان شرح بع ضأحكام الاسلام أيضا (۲) ۰ وكانطاتين السفارتين 
تتیجة عملية ۽ فان أمير البحرين » وأميرى عمان آمنوا برسالة 
النى واعتنقوا الاسلام » وأدوا الجزية عن رعاياهم غير السلین . 
وأرسلت سفارة ودعوة اخریان على يد سلبط بن عمرو الى امير 
.آخر مر أمراء هذه الانحاء هو هوذة بن على نی صاحب 
اليمامة (۴) ؛ وكان نصرانيا » فرد على النى بکتاب خشن يطلب 
فيه مشاركة النى فى أمره وسلطانه شرطا لدخوله فى دعوته . 
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بق آن تحدث عن سفارة النى الى الحبشة » وهی السفارة 
الوحيدة الى آرسلت الى ماوراء البحر . وقد کان ارسالها فى ختام 
السنة السادسة او فاتحة السنة السابعة فى نفس الوقت الذى ارسلت 
فيه سفارتا تیصر ‏ وکسری . وكان بين الحبشة وانى وانصاره قبل 
ذلك علائق ودية منتظمة ٠‏ والى الحبشة لجأ كثير من انصار النى 
ايام امجرة فرارا من اضطباد قريش » واقاموا مها تحت حاية 
النجائى ورعابته » ومنهم جعفر بن ألى طالب عم النى » فليا فظمت 
السفارات التبويةالى « ملوكالعرب والعجم » ؛ ارسلت سفارة الى 
ملك الحبشة ( النجاثى ) على يد عبرو بن أمية الضمری فى 
ذىالحجةسئة ست اعىف تفس الوقت النی‌ارسات فمسفارةقيصر؟ 
ووجه النى آل النجاشی كتابين » بدعوه فى أولما الى الاسلام ؛ 
ویطلب اليه فى ثانهما ان رسل الى المدينة من عنده من المسللين 
اللاجئين . وقد صيفت دعوة ألتى الى اجائی فى اسلوب بخاص 
مخالف فى روحة والفاظه ما تقدم من الدعوات . واليك نض هذه 





(۱) اطبري سج ۳ ص ۱۰۲ ل ونقل صاحب صبح الاعشی من السيلى 
صورة آخری لبنا الكاب (ج + ص ۳5۸ ) 

(؟) داجم صورة هنا الاب فى صبح الاعثى سس ج ص ۳ 

(۴.) من ارض نجد الششرقية عا يلى صان 


الدعوة حسمایقدما الا بن اسحاق فاليرة : « يسم الله الرحن 
الرحي - من محد رسول اته الى النجاثى الاصحم ملك ابش > 
سل انت ؛فائى آحد الله لك القدوس السلام اون المييمن » 
واشبد أنعيى بن مریم رو ح الله وكلبته القاها الى مريم البتول 
الطيبة الحصينة » خملت بعیسی » له لته من روحمو نفخهكاخلق 
آدم بيده ونفخه » وان ادعوك الىالته وحده لاشريك له والموالاة 
على طاعته » وان تتبعىوتؤمن بالذى جاءنى فانی‌رسول الله ؛ وقد 
بعثت اليك ابن عمى جعفرا ونفرا معه من السلبین » فاذا جاموك 
فاحترمیم ودع التجبر » فائى آدعوك وجنودكالى الله فقد بلفت 
ونصحت » فاقبلوا نصحى والسلام على من اتبع المدى » .وقد 
كان النجاشى نصرانيا » وكانت النصرانية تسود الحبشة منذ القرن 
الرابع . وفى الكتاب اللبوی شر ح لموقف الاسلام نحو النصرانية 
ونظريته فى خلق السیح ؛ وهو موقف ليس فيه انكار و لاخصومة 
جوهرية الامن حيث الوحدة والتوحيد ؛ والکتاب النبوى ينوه 
بهذه الوحدة . وبعث النى ال‌النجاشی أيضا يكلفه بأنيعقد زواجه 
من ام حبية بنت ای سفيان» وكانت من السلین اللاجثين » 
وكانت زوجة لصحانى يدعى عبيد الله هاجر ما الى الحبشة ثم 
ارندهنالك عن الاسلام وتتصر » وتوف مرتدا . وتقول 
الرواية الاسلامية ات النجاثى لى دعسوة ای وأسلمء 
وبعث اله بحكتاب يؤكد فيه اسلامه » وانه حقق رغته 
فى تزويحه من آم حية ابة عه »وب له مع من كان عنده من 
1 لبيرتين . بيد أنه يلو ح لنا أن القول باسلام 
1 أن تحمل على ما أبداه التجاشى من أدبو بجاملة 
فى استقبالالسفارةالنبوية ؛ والمرجح أن النجائى لم يسم ؛ ولو أسلم 
النجاثى بوشذ لكان الاسلام قد غمرالحبشة كلباولكانت النصرانية 
قد غاضت منها أن الاسلام لم نتشر فى الحبشة الا بعد ذلك 
بعصر ؛ وكان انتشاره فى الجبات الشرقية والجنوية فقط (۱) 
ونلاحظ أخير ان البعوث والسفارات النبوية لم تقتصر علىمن 
تقدممن الاوك والامراء . فقد أوفد النى بعوثا وکتبا أخرى الى 
ة این » لتحقيق نفس الغاية فى ظروف 
عن تاج عمليةمرضية ‏ ودخل عض 











(۱) داجع رواية الط ي عن ابن اسحاق والواقدى ( ج ۳ ص۸9 و )٩۰‏ 
وراجم أيضا بتار ص۱۲۵ رکذاك 58 1۷ 4اط : ۲زنا رافواش 
EF‏ كنا 


نس 9ه 


هؤلاء الزعماء فى الاسلام (۱) 

كانت هذه السفارات والکتب النبوية عملا بديعا من أعمال 
الدبلوماسية » بل كانت أول عمل قام به الاسلام فى هذا الميدان . 
وليس أسطع م ن هذه السفارات دلبلا عل‌ما كانت تجيش به نفس 
الى امن من : فيض ف الابمان واادجاعة ؛ ذلك النى الذى ۸ 
يكن قدنجا بعد م ن|ضطباد قومه » ول يكنله سلطا نیم به أوقوى 
تخشی بأسبا »يدمن ثقة وشجاعة على دعوة قيصرالدولة الرومانية 
وعاهلالدولة الفارسية » وباقالملوكوالامراء المعاص ربنع اعتناق 
دعوة لإتتكتمل بعد فى مبدها و على أن هذه الدبلوماسية الفطنة 
الى لجأ الها التي فى عخاطبة ملوك عصره لم تذهب کل عبناکا 
زایا .ولا ریب‌آذالی ربكن بتوقع أنيلى أو لئك ا لرك الاقوياء 
دعوته ) وهو مايزال یکافح فى با بين عشيرته وقومه . يد أن 
إيفاد هذه البعوث كان عملا متمما للرسالة النبوية . وكانالعالم 
القديم الذىيتوجسه اليه النى العربى بدعوته يقوم بومثذ على 
آسس واهية تنذر بالأنميار من وقت الى آخر ؛ وكانت الاديان 
القديمة قد آدر كبا الانتخسلال والوهن وفسدت مثلبا العليا ؛ 
فكانت الدعوة الاسلامية تبدو فى جدتها وبساطتها وقوتها ظاهرة 
تستحق البحث والدرس ٠‏ ولم يكن عسيرً أن يستشف أولو النظر 
البعيد ع ماوراء هذه الدعوة الجديدة منقوىمعنويةتنذر بالانفجار 
فى كل وقت . وقد کان الانفجار فى الواقع سريعا جدا , فم تمض 
اعوام قلائل على ايفاد هذه البخوثحتی كان الاسلام قد غمر قلب 
الجزيرة العرية » وانساب تيار الفتح الاسلامى الى قلب الدولتين 
الرومانبة والفارسية »واخذ العرب ابناءالدين الجديد وحملةالرسالة 
الحمديةيعملونبسرعة خارقة على انشاء الدولة الاسلامية الكيرى 

وقد تناول البحث الغرنى حوادث السفارات النبوية تناول 
من حياة ال العررى>وكان جل اعتهاده شأ نهاعل الروايةالاسلامية ؛ 
وهنالك من کتاب السيرة الغريين من یدی ريا فى آمر هذه 
السفارات» آویدی‌بالاخص ریاف حة الکتب الرسائل ال 
ومن‌هولاء الکتاب الستشرقان الالانیان فايل وميلر ؛ فان فایل 
بلاحظ مثلاأنف!.ض الکتب النبوية ( كتابالنىالى کررس) 

















(۱) راجع فى صبج الامنی بعش هذه الکتبولسا, من ارسلت اليهم ( ج ١‏ 


ص ۸۳۹۸ ۳۷۱ 6و 4۳۸۱ ۳۸۲ 


ا 
آیات قرآنية لم تكن قد نزلت وقت ارساامایدل‌عل انباقدوضعت 


فما بعد (۱) » وبرتاب مار فى أن رسالة قد وجبت من النى الى 
هرقل » ولکنه مع ذلك يقدم ملخصا لحوادث السفارات النبوية 


کا وردت ف السيرة (0) 
أما عن فلسنا نری من الوجرة التار خبةمايبعث عل الشكق صمة 
هذه السفارات النبوية » بل نلس بالعک سكثير امن الادلةوالقرائن 





على صمة ممظم الوقائع الى اقترنتيها . وقدتبالغ الروايه الاسلامية 
فى بعض الؤقائع حسما اشر نا لفیا تقدم ولكن فتعيين‌الرواية 
الاسلامية للنواريخ والاشخاص والامكنة » وفىاتفاقها على كثير 
من الوقائم » وفى موافقة الرواية الكنسية والليزنطية لكثير منها 
خصوصا فما يتعلق برسالة انى الى قيصر وكيروس ‏ فى ذلك 
كله ما.يؤيد حة كثير من هذه الاحداث الدبلوماسية الاسلامية 
الاول . وانا يتطرق الشك فى نظرنا إلى النتصوص والصيغ الى 
تقدمها الرواية الاسلامية للكتب النبوية . ذلك انها لم ترد جميعا فى 
روايةابن اسحاق اقدم مؤرخى السيرة ؛ وقد ورد بعضبا بعد ذلك 
فكتاب الواقدىالذى لم یصلنا منه سوىشذور قليلة » ونی کتاب 
أبن عبد الحم المصرى ۶ فى الصحيحين (صحیح البخارى وصحيح 
مس ) وف الطبرى وغيره من الروايات المتقدمة (؟) ولكنها ترد 
بصیغ وألفاظ عا حمل الشك فى صحة هذه التصوص . 
وأ كر الظن أن هذه النصوص قد وضعت » ورويت فما بعد 
باعتباراها تمثل أقرب الصور التى صیفت فيا الكتب النبوية » 
وقدمپا كتاب السيرة على انها أرجح التصوص الحتملة . بيد أن 
هذا الشك فى صيغ الکتب النبوية لايتعدى الحقائق التارضخية الى 
تنبض الادلة والقرائن على صحة الكثير منها 
لقد كانت السفارات البوية حادثا سياسيا عظما فىحياة 
النى العربنى ٩‏ 1 





مد عبد الله عنان 
الحاى 
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۷ مه والبخااي ۲5۵ هي وسل 2۲٩۱‏ والطري ۳۱۰ 


للدکتور عبد الوهاب عزام 





عن شرف قريش قبل الالام لبق عبد مناف وبی خروم 
و کان شرف بنوعخزوم الى المغيرة بزعبد الله بن عتزوم حت آ یر 
بعش ذریته اسم المغيرى على اسم امخزومى . و کان‌هشام بنالمنيرة 
يسمى رب مك » ولامات أرختقريش بموته » وكانابنهابوجبل 
زعما من زعماء قريش . والوليد بن | أخو هشام كان أ كبر 
رجل فمكة .وكان يلقب الوحيد » ورحانة قريش .ولا کارزعاه 
قريش أبا طالب فى أمى النی‌عرضوا عليه أن «أخذعمارة بن الوليد 
ويل اليم محدا فقالوا کا روى ابن هشام  :‏ ياأبا طالب هذا 
عمارة بن الود أنهد فتى ف‌قریش وأجمله » نغذه ذلك عقله وفصره » 
واتخذه ولدافبولك» ٠‏ 

وقالا لمفسرون فقولهتعالى : « وقالوا لولا نرل هذا القرآن 
على رجل من القر: نغظيم » . ان المشركين عنوا الوليدين المفيرة 
فى مكة وعروة بن مسعود الثقق فى الطائف . وقالوا نی الا بات 
« ولاتطع کل حلاف مبین »- الى ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى 
علبه آ باتنا قال أساطير الاولين » والایات : « ذرنى ومن خلقت 
وحيدا وجعلت له مالا مدودا وبنین شبودا ؛ ومبدت له بیدا .» 
أنهانزلتفى:الوليد بن المغير ة ومن أجل التنافس بين بى عبدمئاف 
وبی‌مخزوم كانتعداوة هؤلاء للاسلام . روى ابن هشام قول ان 
جبل » « تنازعنا نحن وبنوعبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » 
وحاواغملنا ۽ وأعطوا فأعطينا حتى اذاتحاذیناعل الر کب » و کنا 
كفرمىرهان » قالوا منا نی بأتیه الوحى من النماء قث ندزك مثل 
هذه ؟ 

كان للوليد بن المغزرةعشرةبنينأو ثلاثة عشر » أسل منم ثلاثة 
عمارة وهشام وخالد . 

وأم خالد لبابة بنت الحارث من خزن املالية اخت میمونة 

















(۱) اشطر فى ضیق الحال ال اتضاب الحوادث فهنه لازة این 


أم الزمنین » ولبابة الكيرى زوج الباس » وكانت لبابة الكبرى 
منجبة أنجبت سبعة من بى العباس يقول فيهم الراجز : 

ما ولدت حليلة مرن بعل فى جيل ثعله أو سبل 

كسبعة من بطن آم الفضل أ كرم .هام نكبلة وکبل! 

وحسب أختها انجايا أنها ولدت غالدا . 

اتفق الرواة على أن خالدا مات سنة احدی وعشرين» وقال 
القسطلانى : وكان له بضع وأربعون سنة . فولده حول خمس 
وعشرين قبل المجرة أو اثتى عشرة قبل البعثة . 

وكان خالد قائد فرسان قريش » وذاع صيته ما فعلق أحد إذ 
فجی» المسلبين من خلفهم بحين تركرماتهم مواقفیم فرزمالسلمون 
ببقظة خالد ومپارته . وهو يومئذ.دون الثلاثين . وقد شارك فبا 
كان بين المسلمين وقريشمن حربالى غزوة الحدبية » وكانيومئذ 
قائد الفرسان ‏ واتقدم بهم من هك الى کراع الغميم ليرد المسليين 








اسمزمم مار 
روى ابن اسحاق عن عمرو بن العاص : م خرجت عامدا الى 
رسول الله صل الله عليه وسل لاس فلقيتخالد بن الوليد » وذلك 
قبل الفتح وهو مقبل‌منمکه مقبل ففلك : أبن ياأبا سليان؟ فقال 
رالد استقام ليسم وان ال ,جل ىء ذهب واه سل فیمی ؟ 
قلتواله ما جثت الالأسل . فقدمنا المديئةعلى رسول اتهفنقدم خالد 
انن الوليد فأسل وبايع ع ثم دنوت فقلت يارسول الله ای أبايمك 
على أن يغفر لى ما دمن ذئی » ولا أذ كر مان . قالرسول 
الله ياعمرو : بابع؛ فان الاسام حب ما کان قبله » وان المجرة تحب 
ماکان قبلبا فباييته ثم انصرفت 4 . 
دخل خالد جند المسلدين يومئذوسرعان ما شاركى! وات 
وأبلفيها . فم يعض غلى اسلامه شہران حى شبد غزو” 
جمادى الأولى من السنة الثامنة . وكانت موقعة ف 
السلبون أضعافهم من المرب والروم. وتهافت القواد الثلاثة 
لين ولام الرسول واحدا بعد الاخر : زيد بن ثابت » فجعفر بن 
آخ‌طالب » فعبد الله بن رواحة » فاختار الناس خالدا فدافع العدو 
وانحاز بالمسلبين حتى نما » بهم وقفلالى المدينة فلت الاس‌لقالین 


يغيرو نهم : يقولون يا فرار ء فقال الرسول‌صلوات اقهعليه ؛ بل هم 
الکرار » وسمى فعل خالد فتحاء ولقبه سیف الله . فالرخارى أن 


دبول الله قال : و أختالرلية,زيد فأصيب ثم أخذجعفر قأصيب» 








حب 797۱ ع 
- وعيناه تذرفان ‏ حتى أخذ 
قتع اله علييم » ولاريب أن من 
لفتح أن خلص خالد هذا الجيش القليل من سورة جيش عرمرم 
جمع الروم والعرب فلا 
بعضهم قتل قبل تولى خالد القيادة « وروی البخاری عن قيس بن 
أبى حازم قال : سمعت خالد بن الولیدیقول : لقد دق ف‌یدی يوم 
موتة تسة أسياف » وصيرت فى يدى صفرحة لى يمانية ۾ فاناآنقن 


ثم أخذ ابن رواحة فأصيب 





الراية سيف من سيوف الله 


منه آلا اما عدر . ولا ريب أن 





خالد جنده أذ دفع بنفسه فى نحر العسدو حى دقت فى بده لسعة 
أسياف وانها لبطولة . 

واعد قليل سار السلمون لفتم مكة » وكان خالد قائد اجنبة 
اليمنى وفيا جماعة من أسم وغفار وسليم ومزينة وجبيئة وغيرها 
منالقبائل؛ وأمره الرسول أن يدخل مكةمن أسفلها » فكان بينه 
وبين قريش قتال يسير قتل فيه نفر من الفريقين 

وبعنه رسول الله بعد الفتح الى نی جذيمة داعبا الى الاسلام » 
فقتلجماعة منبمحين لقوه بالسلاح » فلماغی الخبرالىالرسول قال : 
« الم انى ابر اليك بماصنع خالد » وودى القتلى . واعتذر خالد 
بأن عبيد اتن حذاقة السمى قال'له: أن رسول الله أمرك بقلم 
لامتناعبم عن الاسلام . ومبما يكن فقد أخذ المسلمون على خالد 
اتعجله فى قتال القوم . ولكن لم تذهب هذه الحفوة بحسن بلائه . 

ثم بمنه الرسول فهدم العزی فى بطن تخلة » وكانت فى سدانة 
ی سل » ( ولا جدذ کر خالد فى موقعة حنين» الا ما روى ابن 
اسحاق أن الرسول وجد امرأة مقتولة فأرسل الى خالد أن رسول 
الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا ٠‏ 

ولا كانت غزوة تبوك بعث الرسول خالدا الى أ كيدرين عبد 
الملك أمير دومة الجندل فاسره وجاء به الى الرسول قصالحه 

ولما وضعت الحرب أوزارها بين المسلبين والعرب وأرسل 
الرسول دعاته الى أرجا. الجزيرة بعث خالدا الى نى الحارث بن 
كعب فى نجران فاستجابوا لدعوته وأقام فيم یعلیم الاسلام » 
وکتب ال الرسول باسلامهم » فکتب اليه الرسول أن يقدم مع 
فد . وفى ابن هشام وصبح الأعثى نص الكتابين . 





فى روب الردة 
ولا سير ابو بكر الجيوش لحري المرتدين رمن بابن الوليد 


— ۲ات 


أقرب الاعداء الى الدينة : طليحة بن خويلداللأسدى ومن شايعه > 
ثم مالك ابن نويرة البربوعى . فسار خالد الى 9 
عليه فى ( بزاخة) حربا أ كذبت دعوتهوآذابت: 


بنی آسدفأدار 
ثم مم مالك 
» فلا جاء:البطاح 
وجد القوم قد تفرقوا حیث سراياء » فرجعت بأسارى مهم مالك 
اث نويرة . ثم قتل الامناری. ونقم الناس من خالد بعد آنا شبد 
بعض الجند أنهم أجابوا أذان المسلبين بالآذان اعلاما باسلامهم . 
وروی لعض المؤرخي نأ نخالدا أ بادفاء الاسارى فليلة باردة» 
وادفاء الاسارىقتلبمفى لفة كناة » فسارع الجند الىقتلهم» وماأراد 
خالن القتل . وزاد ارتيابالناسيخالد حينتزوج أمتميم بنت امتهال 
امرأة مالك . “وجاء الى الى بكر ابو قتادة الانصارى مفارقا 
خالدا » ومتم آخو .مالك مت‌دیا عورا عر أت يقاد 
خالد من قتل . فقال ابو بكر : هيه ياعمر . تأول خال فأخطأ ۱ 
فارفع لسانك عن‌خالد . ثم كتبالخالد يستقدمه فقدم وأبانعن 
عذزه ققبل منه الخليفة . قال الطبرى : و وأقبل خالد بن الوليد 
قافلا حتى دبل المسجد وعليهقباءلهعليه صدأ الحديد معتجرا بعمامة 
له قد غرز عام آسیما » فلا أن دخل المسجد قام اليه عمرفانتزع 
الأسبم من رأسه خطمبا . ثم قال أرئاء ؟ قتلتام رأ سلءاهم نزوت 
على امزأته . والته لأرجمنك بأحجارك . ولا يكلمه خالد بن الوليده 
ولا یظن الاأن رأى أنى بكر على مثلرأى: تمرفيه ۽ حت خل على 
أنى بكر .فلا أن دخل عليه آخبره ار واعتذر اليوفذرءأنويكر 
وتجاو ز/صماكان فى حربه تلك . وانف‌عفوآیی بكر عن خالد لبرهانا 
على أن فعلته لم تكن بحيث ظن عر . 

وكان أبو بكر وجه عكرمة بن نی جل ابن ع خالد الى بی 
ىء فى المامة وأتبعه شرحبيل بن حسنةفتعجل 
عكرمة المرب قبل أن بؤازرهشرحبيل فبزم » وعنفأنو بكر ؤبعنه 
مددا لللحاربين فى عمانء فلا فرغ سيف الله مرس بى 
اسف وتم سيره أو بكر الى اليامة » فرأی أت 
بؤمن طريق جيشه بابعاد القبائل الموالية لمسنيلة وسجاح » فكتب 
أل بى ميم فطردوهم من الجزيرة ؛ وتقدم خالد لطيته فاذا شرحييل 
قد سبقه الى الحرب وباء بالمزمة : وكانت بين خالد وبين مسيلة 
موقعة عقرباء الطاحة الی‌تبافت فا أتحاد المنلدين . و کاذت‌تقعضی 
بالفلج لبىحنيفة » ولکن‌خالداآمرّالناس أنيمتازوا ليعر ف بلاؤم» 











ابن نويزة وکات قد مالآ سجاح الت 


حنيفة قوم مسيلة 





قتميز الناس وأ حسنوا البلاء . وحی الوطيس ؛ وماطل النصر بلاء 
الابطالحی‌رآی خالد أن الحربدائرة مادام مسيلة قطبالها »فهرز 
ودعاالالبارزة» وارتجزونادى بشعارالمسلبين بومتذ: ,یاحدا۱» 
وسمد الى مسل حطمالصفوف اليه » وآزره أبطالجنده فلم ينان 
الا ومسيلمة قتيل . فقضى لليسلمين بالنصروجاء بنوحنبفة «ستسلاین 
قصالم خالدم وجاءه أمر أى بكر بقتلهم فأعله أن عبده قد سبی, 
وحفظ للقوم ذمتهم . 
فنى الراں 

لم كد بفرخ خالد من مسيلية حتى وج بو بكر للفتيجالعراق 
ربب الفرس : الأسد النی كانت القبائل تخشاه وتتحاماه» وأمره 
الخليفة أن يبدأ الاب ثم يفتح الى الشمال صوب اطبرة کا آمر 
عياض بن غم أن بيدأ بالضیح فى الشمال ثم بتجه الى الجنوب شطز 
الحيرة »كذ لك وأى القائدين سبق الى الحيرة فو ال مر على صاحبه 

كتب خالد إلى هرمز وال الأبلة يدعوه الى الإسلام وینذره 
الحرب» ثم التق الجعان قربكاظمة ف‌موقعة ذات السلاسل؛فبارز 
خالد هرمز فقتله فقت الهزيمة بقتله » ثم سار خالد يقود جيشين 
منالجندوالرعبءفكانتمواقع المذارعوالولجةوأليس» ومفيشياء 
وخالد يسير من نصر الى نصر » ويوالى الکتب والانماس الى 
أبى بكر » فلا جاءته البشرى بفتح مغیشیا قال:: ه با معشر قريش . 
عدا أدج على الاسد فقلبه على خراذيله » تمجزت النساء أن ينن 
مثل خالد اء 

خالد فى الحيرة بعد شب رينمن دخوله العراق » وهاهو فيالثانى 
عشرمن ربيع الاو لسنة اثنىعشرة يكت بكتاب الصلح لرؤساءالممرة 

و بسم اقه الرحمن الرحيم » هذا ماتاهد عليه خالد بن الوليد 
عدیا وعمرا انى عدى » وعمرو بن عبد المسيح » وأياس بن قيصة 
وحيرىبن أ كال » وهم نقباء أهلالجهرة » ورضى بذل كأهلالهيرة 
وأمرؤم به عاهدمم على ماثة وتسعين آلف درم تقبلفى كل سلة 
جزاء عن أينديهم ی انیا رهبانهم وقسيسهم إلا من کان منهم على 
غير فى يد حييسا عن الدنيا تاركا هام وعل امنعة . وان میم 
فلا شیء عليهم ختى بمنعيم . ورن غدروا بفعل أو قول فالذمة 
ره متهم 6 


تتابعت القری على الصلخ بعد اليرة . :ومن الميرة وجه خالد 








كتبه إلى أمراء الفرس وءرازبتهم يدعوم الى الاسلام » وينذرمم 
الحرب . وصار خالد أميرالعراقكلباتقتح الحيرة و لعبدأى بکرفد 
فنوحه الى الثمال فى الارض الى عبد الى عياض فتحبا » طوی 
الأرض الى الانبارفاعتصم الناس بالحصون وخندقوا . قحراضعاف 
الابل وألقاهاقالختدقوعبر عليباء فاضطر أهل المديئةالىالمصالحة 
ثم سار الى عينالتمر وقد اتح له بها العرب والفرس . وخر ج 
للقائه عقبة بن أى عقبة فى جموخ من تغلب وأياد والنمر فانقض 
خالد عل عقبة وهو یسوی ضفوفه فاحتضته وأسره وكفاة عاء 
الصفوف والرحوف فانبرم جنده » فبل عرفا قبل خالد قائدا 
مخطف القواد » ليك الجند عنا. الجلاد ؟ 

ثم توجه تلقاء عين التمر ففزل من فا على حكه . 

أبن عياض بن غم ؟ فى دومة الجندل تکالبت عليه الاعداء 
وأخذت عليه الطريق فاستغاثخالداً فأجابه : « من خالد الى 
عياض ء إياك آرید » . 

لبك قللا تأنك الجلائب مان آسادا عليها القاشب 
كتائب يتبعبا کتالب 

وسارالى دوءة الجندل فاجتمعت طربه كلب وغسان وبهراء 
وتنوخ» وعلالناسرئيسان أ كيدر بن عبد الملك الذى أسره خالد 
فى غزوة تبوك » والجودى بنريعة » قال الا كدر : 

, أنا أعم الناس خالد . لا أحد أبن طائرا منه ولا اجد فى 
حرب » ولابرىوجهخالدقوم أبدا قلوا أو كثروا الا انبزمواععه» 
تأطيعونى وصالحوا القوم » فلا أبوا قال : لن أماكك على حرب 
خالد » وترکیم لینجو بنفسه » ولکنه طاف يبغى نجوة هن 
هلاك فلك . 

أخذ خالد علبه الطريق وقدله جزاء غدره بما كان 
بينه وبين المسلبين من‌عهد » ثم أتى دومة الجندل ففتحها وتألب 
أهل الفرس وأهل العراق على اللسلین حين عل وا غيبة خالد» فرجع 
وهزم أعداءه فى مواقع الحصيدوالخنافس والمضيح والثى والزميل . 
ثم توجه الى الفراص وهی بلدة على الفرات عندها حدود 
العراق والشام والجزيرة » وملاق دولىالفرسوالروم . فلررهب 
خالد جموح الفرس والروم والعرب ومزقهم كل مزق حتى روی 
الرواة أنه قتل ف المعركة والطاب مائة أاف . 
كانت الوقعة متتصف ذى القعدة من الستة الثانية عشرة ٠‏ فقد 


— ۷۳ — 


طوى خالد وادى الفرات ما بين البلة والفراض فى أقل من أحد 
عشر شهرا واتتصر فى خس عشرة موقعة لم ييزم فى واحدة » أبت 
ذلك شجاعته » وكفايته و اقتحامه الغمرات » وقتله القواد وصيته 
الذى ملا" جنده یقینا وعدوه رعبا . 


من القراص الى 6ل فى الى عر درا 

ورحل خالد قافلا الى الحيرة فى الخامس والعشرين من 
ذىالقمدة اب الجيشعاصم بن عرو » وأظبرالناس أنه سيسير 
فى الساقة وا اسر الى خاصته أنه على عزيمة المج ثم طوى الفياق 

ما بين الفراض الى مكة تأدرك الحج , فلا الا قد قطع هذه 
الصحارى المترامية فى اثنى عشر بوما . قال الطبرى : 

« وخرج خالد حاجا انس بين من ذى القعدة مكتتا عجه 
و معه عدة من حاب يتف البلاد حتى أتى مکه بالسمت » فتأنى 
له من ذلك مالم يتأت لدليل ولارئيال. فسار طربقا من طرق 
الجزيرة لم ير طريق أيجب منه ولا أشد على صعوبته منه. فکانت 
فى الى الحيرة آخرم حتى وافاهم مع 
صاحب السافة الذى وضعه ٠‏ فقدما معاً وخالد وأصمابه حلقون 
ل یم حجه الا من أفضى اليه بذلك من السافة ... 

وکتب اښ ل ال نس ها وترك 
الجند بغير اذن » ويأمره بالمسير الى الشام «ددا لمنبها من الغزاة . 
وأن ترك نصف الجيش مع الممتى ويسير بنصفه » فسار فى صار 
من السنة الثالثة عشرة ٠‏ 

وکان رحيل خالد مزالعراق الى الشام معجزة من معجزات 
المسيز » وأعجوبة م نأعاجيب المخاطرة » فقد قطع بالجيش الجرار 
صحراء ليس بها ماء يقطعها الرا كب الخف فى خحسة أيام قطعرا 
فى خمس ليال ولاماء الا ما فى أجواف الابل : آعطشبا وسقاها 
وكظم افواهبا » فكان ينحرهافى مراحل الطريق فیرتوی الناس 
والیل . 

وقد خرج خالد من مفازۃء على مبراء فصبحبم بالقنال وهم 
لاحسبون جيشامن الجن ياك الهم هذهالمفازة » وارب قبائل 





غببتء عن الجند يسيرة 








عليها راية سوداء من رابات الرسول صلوات الله عليه .ثم حارب 


غسان فى مرج راهطوصار الى بصرى ففتحها ثم أدرك السلین فى 


كوي - 


مسکرهم عل اليرموك أوأجنادين ). فاظنك بهذا النصرالسائرع 
والفتح السافر » الذى يطوى البلاد والصحارى والقبائل فعزمات 
الجند القلیل ؟ 
فالر فى اشام 
وافى خالد المسلبين معدين لنازلة. جحافل كثيفة من الروم 
والعرب » ووجد الجيوش مقسمة بي نالقواد الأربعة الذين بعثهم 
أبو بكر الى الشام » أبى عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أنى سفیان » 
وعمرو بنالعاص » وشر حبيل /نحسنة ء فأراد أن يلق الروم جیش 
مجتمع ورأى موحد تفطب الناس : 









« إن هذا يوم من أيام الله لا يِن 
أخلصوا جراد ؛ وأريدوا الله عمل » 1 
ولا تقاتلوا قوما على نظام ونعبية ‏ على تساند وانتشار .فان ذلك 
لاحل ولا ينبنى . وان من وراءكم لو يعم عللكم حال بينكم وبين 
هذا » فاعملو! فا لم تزمروا به بالثى ترون أنه الرأى من واليكم 
وحبته , قالوا فبات » فاالرأى 7 فقالفماقال. «هلموافلتعاورالامارة 
فليكن عليها بنا اليوم والآخر غدا » والآخر بعد غد حى يتأمر 
کلک . ودعونی‌اليک الیرم 6 . 

تأمر خالد على الجيش كله وفه قواد أسن منه وأقدم اسلاما» 
رلکن اعتداد خالد بنفسه وثقة الناس به ألقت اليه بالمقاليد ذلك 
اليوم؛ فقسم ا حي شك راديس ستة وئلائن» وجعلعل کل كردوس 
قائداً » ثم جمل‌قواداً علىالقلب والجناحين . ثم أدار الم ركةطول 
البار وبعض اليل » وأصبح فى فسطاط قائد الروم قد ملك النصر 

كله وبلغ من العدو ماتمنى . 

ام خالد . وبعد قليل جاء المسلبين نعى 
أ بكر وولاية عر 
هل عرزل عر بابرا 

لاریب آنعمر کانینقم من‌خالد هنات فى حروبه » وانه أشار 
على أبى بكر بالاقتصاص منه مالك بن نويرة » وما كانت آعجبه 
جرأته واستبداده فى تقسي الغنائم والارزاق . وكان خالد مدا 
برأيه كتب اليه أبو بكر بأمره ألا يعطىشيئا فأجابه خالد  :‏ ما أن 
تدعى وعبل والا فشانك بعملك » هذا وأشباهه أسخط عبر على 
خالد وما كان عمر ليداهن فى دينه وقد كثرت الاقوال فبا فعل 


اخخلاف في تاريخ موقعة اموك . ولابتسع 











عمريخالد وينبغىأن نذكرأنخالدا ول على الشام منقبلأبىبكرولا 
عمر ولکنه بعث مددا لغزاة الشام . فعمر ماعزل خالدا عن ولاية 
الشام أوقيادتها ولك نخالدا أمرنفسه يوم أجنادين وتيمنالناس به » 
فکان حريا أن يكون أحد القواد ٠‏ فلا جاه كتاب عمر يضم خالد 
الى أنى عبيدة قال الناس ماقالوا فى عزل خالد . وقد خطب عبر 
مرة فاعتذر عمافعل ع فقال أبوعمرو بن حفص‌ن المثيرة « عزلت 
عاملا استعمله رسول الته صل الله عليه وسلم » ووضعت لواء 
رفعه . ققال إنك قريب القرابة حديث السن مفطبلان عمك . » 

ولكنخالدا لايعزل نفسه العظيمة » ولا كفايته الىلاتعوض 
فلا اجتمعالقواد على دمشقيحاصر و نهائزل خالد على الباب الشرقی 
فاقتحبه اقتحام الابطال ودخل المدينة عنوة فسارع الرؤساء الى 
أىعبيدة يصالحونه فالتقى عنوة فى وسطالمدينة الد الفاح والقواد 
الآخرون . فکتب كتاب الفتح باسمخالد .فلا جات عمر انب 
قال : رخال شه »بر اقب مان بالرجال منى . 

ول امار وین رای ونان زیت 
أو ولا 

هذه سنة أحدى وعشرين من المجرة وخالد العظم فى سن 
الخامسة والاربعين على فراش الموت فى مص وأمامه جد عشرين 
کی له ای ولا عبه قر »وم تلف عليه 
اثنان من جنده ‏ فاستمع البطل العظم والقائد الباسل یقول : 

« لقد طلبت القتل فى مظانه فم يقسدر لى الا أن أموت على 
فرائی . وما من عمل شیء أرجى عندى بعد أن لا اله الا الله من 
لبلة بتها وأنا متتره متترس . والسماء تهلى بمطر الى صبح حتى تير على 
الکفار - ثم قال : « اذاأنا مت فانظروا فى سلاحی وفرسی 
فاجعلوه عدة فى سيل الله » . 

ثم أوصىوصية » فن‌اختار میا علىا نفاذها؟ عبر بنالخطاب ! 
أن الننفوس العظيمة لتختلف الا فى العظمة الى تولف بينها » والى 
تأنى أن تصيخ إلى سفساف الآمور . اختلف الرجلان على آمور » 
وجعتهما همة عاليه ومطالب عظيمة . 

لقد یی خالدا الاسلام والسلمون حتى عمر : سمع عمرالبكاء 
على خالد فقال : 

ما على نساء الوليد أن يسفحن على خالد دموعين . . وسمع 
راجزا يذ کرخالدا فقال والاسف ملء فؤاده : ه رحم الله خالدا» 

عبد الوهاب عزام 








من ذكريان 


للاستاذعيد العزيز البشری 

تفضلت ( الرسالة ) فدعتى إلى أن اجرى حدیث فى العدد 
الذى ترصده لرأس الستة المجرية . ولم جد طول التعذر بالمرض 
ولقس.النفس وحرج الصدر . لقد آس أصاب (الرسالة) وکیف 
لى بعصيان أصعاب ( الرسالة ) ؟ . إذن فلااعص نفى ولانشز 
على وهن فى عاعتبم والاستجابة لهم .وحسی الله ولتم الوكيل 
فلم کب وماذا أكتب [ذن ؟ 

أقول والآدب ! سيقول فيه أصدقای‌الدکتور طه »والاستا: 
أحمد امین » والاستاذ الزیات » وغيرم منصفوة الآدياء . ولست 
احب لنفسى أنأ کون فسكلا لاأبلغ السبق : إن أنا بلفته » إلا بعد 
جيع الجياد ! 

إذن أ كتب فى ااسيرة النبوية الكربمة, وحن على شرف عام 
هجری‌جدید» يتجرد لذكراه هذا العدد العتيد ! لا واه » ولنأخدع 
فى هذا أيضاً بعد الذى كتب هيكل فى ( حياة عمد ) وطه ( على 
هامش السيرة ) 

لقد أصبجعلى » بعد هذا » أنأتقرى السبل فأختار أعبدها لى » 
وأوعرها علییم جميعاء وم ولاشك تار کی أجوز وحدى فأ کون 
الجلى فى حلبی على كل حال . 

ساحدث القراء عن بعض ماشبدت بنفسى ما يرجع الى أكثر 
من مس وثلاثين سنة . ولست أحسب أن أ كثر أديا. العم 
شبدوه لقصر استانیم . فن قد علت به لسن منهم فلعله من ۸ يكن 
هبط بعد القاهرة فى طلب أواسط العم وأعاليه . فن تيأ له منم 
أن يكون ف القاهرة » وهؤلاء من القليل أقل » فلعله كان فى شفل 
منتحصيل العلم والا کباب الدرس عزشبود هذا والاحتفالله . 
فان کان قد وقع لبعضهم هذا عفواً فبو عنده دون أن يجم عله همه 
ويطوى علبهقلبه » » وتختزنه فنفسه اختزان البعير الطعام فى جوفه 
لجتر منه وقت حاجته . 

لقد قدر لى » امد لله ؛ ان اسمع منعظماء المغنينالمرحومين 





— o — 


عبده ا جولى » والشيخ بوسف الميلاؤى » ومد عیان » والشيخ 
مد الشنتوری » والسيد أحمد صابر » وعد الحى حلى » وابراهم 
القبانى » واحد حسنين » وأحمد فريد » ومحداتال . ومن المواة 
السيد عبدالسلام الدتف . وان أسمع من المنشدين ومن فى حكبم 
الشیخ سلامةحجازی والشيخاحمدالحروق» وا الشیخعانهالاو دی» 
ومن صدور القراء السيد الصواف ؛ والشایخ حن برعى» واحد 
ندا ء وعل‌الفلاحة » واللبان » وا السعود » وعل‌وسف » وعلى 
الجنيد : والمناخلى » والمیسوی . والشيخة آسمبان » کا سمعت 
هؤلاء المعاصرين الأحياء > وصل الله فى آعارم تم بهم الا باه 
والاحفاد , م متع بسلفهم الآباء والاجداد . 

ولست أحاول فى كابات ارتحلها للرسالة ارتجالا » وأرسلبا 
من عفو الحديث إرسالاء أن أتحدث عن هؤلاء جميعاً . وماكان 
هذا امقام ليحتمل هذا كله ولابعضا من بعضه . بل ولستأحاول 
أن أستغرق بالحديث واحداً من هؤلا. » فأدل على منجمه ومنشته 
وخلقه وسيرته »ولون صوته » ومأى فنه » وعمن آذ رکف 
ذهب » وماذا أجد ف الفن بصنته . فذلك عا يستبلك الكثير 
من الصحائفرء نالوق توالعزم معا » واكننىأ کنن بذكر اثنين 
من أحداث أربعة شبدتها بنفسى . ولو قد حدثتى بها حدثلاتهمته 
بالغلو إذا لم أعدلبه الىالتزيد . وأحدها ء كان من تمد عثمان » وهذا 
آدخره للبحاضرة الى ألقيها فى شأنه » والثانى من الشيخ أحمد ندا . 
وهو من أشياء آضیفبا الى المقال الذى كتبته فيه عقب موته . أما 
الحادثان اللذان أطالع بما قراء ( الرسالة ) اليوم فاحدهما بتصل 
بعبده افندى المولى ع والثاتى بالشيخ على الجنيد ء عليهما رحة الله 

وقبل أن أسترسل بالحديث أرجو أن الفت الشباب الى شىء 
واقع داثر شديد الدوران بين اثاس . ذلك أن الانسان بطبعه 
أثرشديدالاثرة ع فهو لاحب بل ولابكاديطيقأنيبرعه أحد يسبب 
من أسباب الحياة . ومن هذه الخلة أصابالحند مدخله من‌نفوس 
الناسء ولهذه الآثرة » أو لهذا الحسد مظاهرشتی وآ ثارتختلف و تفق 
وتلتق وتفترق. وم أغريها فطباع الصریین » بوجه‌خاص 
جدود فضل این ف يا . فان م يكن إلى هذا سيين فبنالك 
الذرائع الختلفة باون أقدارم » والحط من حظوظهم فى اقطار 
الفضائل والنعم . فاذا أعيا هذا علي الناس أيضا راحوا يشيدون 


سس 


پفضائل من‌تقدموا » وینجاو.. .نالآسباب ما يبرعون به القائمين 
فومزاياهمويجر ونهم بد جماز خلق ء أوجمالفن » آوجال‌صوت » 

وكيا علت بالمر. السنتزيد فىهذا وأسرف لاحد المعاصريه 
من أهلالفضلومن أصعاب نون‌وحدم و بل مکایدةآیضا طولاء 
الناشئين الذين يستقبلون الميا: ١‏ وتحنیسا ) لحم با ظفروا به من 
دونهم » ولوس الى عودتهم من سیل . فكالتهم يقولون لهم : إت 
ان تأمی على اديارنا » واكم ان تفرحوا باقبالكم . لادک لن 
١ 1‏ اتظفروا من متع الحياة عض 








ولد أدركنا طرفا منحياة »لك المغنين المرحوم عبد ال جولى » 
فكان إذا أطرب وأفلق تبادر القعديون وقالوا : وأين هذا ما كان 
يصنع المقدم أو الیطار ؟. وكانت الوردانة إذا جلجات بصوتها 
المنان قالوا : إن هذا إلا مرعة منصوت آلاس ! . كذلك أدركنا 
صدرا كيرا هن عبد حن برعی وأحمد ندا و وسمعنا منهما العجب 
العاجب .ولکن يأنى القعد لنا إلا تکدیرا وانطواء علا لحسرة لما 
فاتا من صوت القيدونى » وكان صوته يقف الطير فى جو 
السماء ! . وغير هذا من فنون البالغات تکدر صفو الناشئين » 
وتبطرم عل ماأزل الته لم من ألوان النعم ! 

وانی قضاء لح التاريخ أفرر أن من الاصوات القائمة الآن 
مالایقل فى قونه وحلاوته وصفاء جوهره عن خير ماسمعنا من 
اه قرن خلا . على انه إذا كان ما يوهن من تلذیذ الناس بسماع 
الغناء وشدة الطرب عليه تلك الخلة النى أسلفت عليها القول و ققد 
جد على ذلكعنصران كان ما » هذا الباب » خطر عظم : أحدهما 
شدة اشتفال اجمبرة بالأحداث السياسية ونحوها و فل تعد 
تجتمع لهذا یعض ماکان مجع له السلف » إلى ماورئت هذه 
الاسباب من كدر فى النفوسهيبات أن يأذن ها بالخلوص للطرب 

عل الخناء . 

وأما الثانى فبذه الثورة المنيفة الشبوبة فى الفن نفه جع 
التطور والتحول من القديم إلى جديد يراد . وهيبات أن تستريج 
الا ذن إلى مال بقرمن بعد لدقرار . واعل ال حال لواستقرت » والنفوس 
لوصفت » لخر ج لنا من هم خير من تقدمت بهم ایام . 

ومبما يكن من شىء ققد حرم هذا الجيل من نعمة تلك الآثرة 





والتفیص على من دونهم من النبت اذا صح أن بدعی ذلك نعمة ! 
والفضل كله للرجل العظم ( إديسون ) متترع الفونفراف » فند 
دون الاصوات ؛ وسجلبا على وجه الزمان ! 

والآن وأنا مقبل على ماأنا بدیله » أشعر آتی قد تورطت فى 
اختيارهذا الموضوع أشنع النورط . ولعل ماهربت‌منه كان أرفق 
بنفسى ما استعصمتبه » وخاصة بعد هذا الذى قدست من‌الکلام . 
ولقد قال حاب قواعد السلوك إنالرجل الری خليق + ألايروى 
مايقع له من نوادر الحوادث وغرائيها لثلا يسرع الناس إلى النيل 
من مروءته » واحالة أمره الى التز يد والخلق طلبا للمكائرة بشدة 
الاغراب . على ان ما يلين لى هذه الرواية ويشد من متتى فى قصتبا 
إن لايزال فى الاحياء آ لاف من شبدوا أمثالماشبدت » بل ومن 
شار كونى فيه بالذات . فنمض .لحديثا واه تعالى اتعان . 


عبره المولى: 
لم يكن یت تی حدث مثلى أن يسمع عبده حول فى سبولة 
ويسر . فلقد كاتف » فى العادة » لايغى إلا فى بيوت الطبقة 
( الارستقراطية ) .ودون واا لؤمالحجاب وعصى الأحراس» 
فامن سييل الافى الغفلة من أعينهم » أو بالرشوة فى أيديهم » أو فى 
أيجاز الليل بعد منصرف السادة المدعوين . وعلى بعض هذا أذن 
الله أن امع ملك المغنين بضع عشرة مرة 








وبعد فعبده » وتاريخعبده » وفن عبده » وصنعاعده» وبدع 
عبده »كل لك غنى عنالتعريف والنيين . ولكتى أبادر تأقرر 
أن صوت هذا الرجل على جلالته ؛ وحلاوته » ووفائهبكلمطالب 
النغم فى جميع الطبقات لم يكن بالوضع الذى يتمثل لوهام من لم 
يسمعوه من أهل هذا الجيل . بل إن من القائمين من لعله جبره فى 
هذا المنى من الخال . ولكن لا يذهب عنك أن وراء هذا الحس 
المرهف » والذوق الدیق ؛ والفن الواسع » والكفا. الكفيثة 
والقدرةالقادرةعلى التصرف فى فنون الثم يسو لباقةوقوةابتكار 
ورعاية لوجوءالمقامات الختلفة . والتوفيق الىكل مايغمز عل الكبد . 
ألا لقد جع اه أحسن هذا كله لعبدء ا مولى . فلم يثته أحد فيه من 











سمعنا منتهاه اذا استثتيت صاحبه المرحوم د عمان على اختلاف 
غير قليل بين قى الرجلین. 


وانى لأذكر آنی سمعته مرة عند مطالع الفجرء وكان ذلك 
فى دار المرجوم السبكى بك فى شارع الطرقة الشرق . ولعله كان 
قد مسه طائف من‌الشجی ؛ فكاد حي ل العرس مناحةم نكثرما تبادر 
لنغمه الشجى من دموع الناس . 

أما الحادثة النى أو رها بالرواية فلقد كانت فى دار رجل من 
خؤولتا أولم لتزوي ابنه » وداره تقع فى حى الناصرية » وكان 
صدیقا ميا لمرحوه‌ین عبده المولى وااشیخ يوسف المبلاوى » 
وكا نأثيرا عندھما کرحم امحل منه) » وقد دعاهما کلهما ليغنيا ما فى 
عرسابنه » فلببا الدعوة خفيفين 

وأنت بعد خير انراز أولاد البلد لاحجبعنها الناس م 
ولا يدفعمم من دونها شرط ولا أحراس . وكذلك اكتظ 
السرادق بالتآت إن لم أقل بالالاف من أصناف خلق الله . 
ويستوى عبده الى (التخت) » ويتدلى فالميدان يحمى ظبره الشيخ 
يوسف وأحمد حسنين » ونصر الحصاوى » علهم رحمة الله » وشيخ 
المخنيينالآنالاستاذدأندى السبعء نعمه القه ا ۽ ومعوم 
السیداحداللیی‌بعوده ؛ (أواجمركثى ؟ لاأذکر) وآمین‌آفدی بزری 
بنايه غاب راهم آندیسپلونبکانه؛ وعمدافتدى العقادبقانونه» ففنوا 
وعزفوا ماشاء الله أن ینوا ويعزفوا حتی: تموا مایدعی (بالوصلة) 
الأول » ولست أذكر ما تفنوا فيه من الاصوات . ثم استراحوا 
برهة من الزمن عادوا بعدها إلى شآنهم . وما برح عبده » رحة الله 
عليه » يضطرب بين الليل والعين. ثم ينقلب إلى الوالیا فرجع 
فواصله ترجیما . حتی اذا فعل فى هذا كله الافاعيل ؛ وصنع مالا 
ترتق إلى صفته الاقاويل » أقبل يخنى ؛ واجماعة معه ( الدور) 
المشهور وهو من نغمة العراق :(۱) 
و لسان الدمع أفصح من‌یانی ‏ وانت فى الفؤاد لابد تعلم 
هوبتك والموى لك هواق ولکن کل دا ماکانش يلزم » 
إلى آخر ما يدعى فى عرف أصحاب الفنء ( بالذهب ). ثم آمسلت 
القوم لحظة خرج بعدها عبده منفردا » وقفىالعقاد عل أثره بقانوته . 
وقال الجبار : ه آدینی صابر على ناری » ۱۱۱۱ 

لست يمستطيع يامعشر القراء أن آقول لک كيف قاطا الرجل 
ولاكيف صنم .لاتی آنا نقى لا آدری » ولا احسب أحداً من 














(۱۱) یدب هذا دور الى اساعیل با سر ي واکل من عبده 
فيه لين 


د ود ٿان 


ساس 


الخلق دری كيف قال الرجل ولا كيف صنع ۱. ولکنتی أستطيع 
أن أقول لک إن طاتفا عنبقاجداً من الکبر باء سرى هذا الحشد 
كله لم يلم عليه أحد : جد الناسجميما » وتعلقت أنفاسهم » وشل 
كل مناط للحركة فيم » فا تحس منبمالا أبصاراشاخصة وأفواها 
مفغورة . لو اطلمت علیم ناكم <فيجحمعدمىمتحوتة لاأنانى 
يترقرقفمهاما.الحياة :. حتى الا مون بالخدمة » لقدمسهم هذاالطالف 
جمدوا وثبتوا : وحتی‌رداف عبده لقد جرى علهم من‌هذا ماجرى 
على سائر الناس ۱۱۱ 

ولقد ظلت هذه الحال زهاء عشرين ثانة » أعنى قرابة ثلك 
الدقيقة . وينفجرالبركان الاعظم يتطايرعنه امم » وترىالخلق عوج 
بعضهم فى بعض » لایدری والله أحد أبن مذهبه . ولا تسل کف 
قدت الحاجر من الشبيق » ولا كيف بريت الا كف بالتصفيق . 
وخرح الآمر ساعة عن عرس مقام الى مستشمجانين . رفعت فيه 
الجوائل وقتحت الابواب : ونحىعنه احراسه منالشرط والحجاب 








والى هنا آرانی قد أطلت عا لم يدخل فی صدر ساب . ولعلى 
بهذا آمل وأضجر . وعلىكل حال فقد تعبت وجبد بی فلا“ تف 
إذن عند عبده المولى . أما حديث الجنيد فارجثه الى كرة آخری : 
وأرجو ألا أوفق الى مثل هذا آبدا .؟ 


عبد العريز البشرى 

















م 
ِ 
شرقا وربا 
للدکتور مد عوض محمد 

فى يوم قديم من أيام هذا الزمن السرمدى ؛ جلسيافث وسام 
إبنا نوح » فى ظل شجرات من الاثل ع ليستريحا ساعة من النبار . 
وال جانهما جدول يحرى » له خرير هادى. وديع » وانسياب 
معتدل ؛ ليس بالسريع ولا البطى. . ولأغصات الآثل حفيف 
دام » فيه رنة حزن بادية كانه انتحاب الثاكل أو أنين السقم . 

كان العام حديث عبد بالطوفان المائل الذى غمره » ورحضه 
رحضاعنیفا فاسیا لک یطبر ما به من رجس » ویصفو عا به من 
کدر» ویمود نقيا بريئا نظيفا ... 

با للاجب 1أ كلا تدنس وجه الارض » وغشيته الا قذار » 
انتابته هذه الكارئثة وأرسل اله طوفان ليغمره ويطبره ؛ ؟ لقد 
عادتالأرض بعد هذا الطوفان طبرا ء "نما خلقت خلقا جديداً » 
وعادثغرهاياسم| » وجبینها ناصعا ؛ ووجهرازاهراً. لكن- تباركت 
الم - ألم يكن الئمن غاليا » والقربان جسما ؟ آما من سييل غبر 
هذه لک تطبر الأوض عا تمتل. به من الأآدران وما قد ينشاها 
من الرجس ۶ وإلا فبل من سيل لآن يسود هذا العالم الصفاء 
والطبر ؛ فلا ينغمس فى ال قذار ذلك الانفماس الروع » الذى 
لا مفر معه من كارثة ماحقة » تعيد اليه الصفاء والتقاء ؟ 

لا بد أن یکون هناك سيل غر هذه السیل » وطریقلاصلاح 
العالم غير تلك الطريق . .. فبل لهذه العيون الحائرة من قبس من 
النور القدسى بیدا تلك السيل؟ 

كانتهذهالخواطرنترددنى فكر سام ويافث » وهما جالسان : 
ينظران إلى تدفقالجدول » أو محدقان فالسحاب النتشر فى الما 
أو يصنيان لحنيف الآثل » أو یرسلان الطرف بمید الى ق عا 
يغشاها الثلج الابدی . وهما فى الحقيقة لا بربان ولا يسمعان من 
هذا كله ذ شغلبما ما أهمبما من هذه ال فکار التدافعة 
تدافع الموج . فکان کل منهما بقطب جبينه حينا » ثم بقلب فى 
الفضاء نظرات جائرة » لانکاد تعرف لما قرارا. . 






وأخير] تكلم ياف : 

أى سام ! لقد حم الفراق » وم يبق بد من أنيتخذ كل منافی 
هذا العالم سیله ». فعلام ولت ؟.. . إن هذا الطوفان الذى غمر 
الارض » وعم الغور والنجد » قد طبر كل ركن مر أركان 
البسيطة » وأزال ما قد علق ها من رجس » لكنه قد | كد 
أناساً » وأهلك خلقا کنیا .. ولقد أتى أمر الله بان نتشر فى 
الاارض » ون نضرب فيباطولا وعرضا » وأن تتاسل و نتکابر 
وأنملا” الارض بذر یتنا : وقدحم الفراق » وستذهب فى ناخية 
وأذهب فى آخری » فعلام عولت ؟ 

قال سام : 

إن الفراق ألم ٠‏ والضرب, فى الیداء آلم » وقطع السهول 
والحزون ألم » ولكن أشد من هذا ألما ذلك الظلام | لك الرهيب 
الذىيكتنف الايام المقبلة والسنين ‏ وبتجاوزهاالىالأجيالوالقرون» 
وا فكلا أرسلت بصری باحثا مستطلعا » أرتد الى البصر نخاسئ 
حسيراء قد أجبده الضلال » وسط ظلام دامس ؛ مترا بعنه 
فوق بعض ‏ لايعرف له آخر ولا يدرك له حد. 

سوف تكاثر ونتناسل » وتملا” بذرارینا الارض ؛ حتى يعمس 
الخراب » وتمتىء الأقطار ؛ ثم من بعدهذا كله تنهمر السیول 
من السماء » وتفجر الانبار من جوف الثرى » ويعم العالم طوفان 
مخرب مدمر » يفتك بالناس » و.ملكالحرشوالنسل . .. من أجل 
هذا لد وتتكائر » لكى نسم ذرارينا إلى هسنا المیر زین » 
كليا دارت الايام دورتبا ؟ 

قال يافث 

لقد استفحل خطب العام » وتکدست فوق البسيطة أدران 
أفسدت الثرى والمواء » واستحالت معبا الحياة . فم يكن بد من 
أن يحتاح الارض هذا الطوفان ء فیملا" کل مكان » ویفسل کل 
بقعة من البقاع مما علق بها من الدنس ... فلاذا يحزنك الجزاء 
الحق ‏ والقضاء الذى لامفر منه ؟ وتضى تحدثنى أن هذا الجزاء 
الصارم لايكون إلا مرة . وأ كبر ظنى أن العالم بعد أن رحضهذا 
الرحض العنيف » لن ينغمس ف الحمأ » ولن يغرق فى الوبقات 
بمشل تلك الصورة البشعة الى استوجبت ذلك الجراء » سيكون 
فى الناس آبدا من تدفعه نفسه الآمارة بالسوء الى مجاهل الشرون.. 
لكن العالم فى أمان ماغلب خيره على شره » وحقه على باطلة. وإن 








على وعليك واجبا آلا نلدلعمارة هذا العالإغير ال نفسالقیق رالذرية 
الصالحة » التى ترهب الأآله وتلزم سننه ؛ولئن صلح نوناك » 
فا أجدر العالم أن يغلب طبره على رجسه » وصالحه على فساده . 
الآمر إذن راجع اليك والى فعلام عولت ؟ 

قال سام : 
من هذا المب. الباهظ أفرق » ومن تأمل ذلك الواجب المضنى 
تملكنى رعدة الحائر » وجزع العاجز ..۰ لست أدرى با ياف 
كيف يواد الشر » ومن أبن ينبع الرجس ! لقد يكون العالم ومابه 
الاكل بر كرحم » ثم بنقلب فى عشية أوضحاها : فاذا الشر قد طفی 
وساد » والبر أوشك أن يمحى من الارض ! 

أن الدم الذى يحرى فى عروق عل القه ‏ لطبور ‏ وأخلق 

بنسل ألابرث می‌سوی اخيروالهدى . ولكن من لی با نأضمن 
له ألا حيد عما ورثه » وألا تجمح به النفس الموجاء . فينزل به 
السخط ول البلاء وجتاحه طوفان كالذى شهدناه ؟ 

قال یافت : 

لقد مالت الشمس نحو الآفق » وتوشك أن تتواری خلف تلك 
الجبال » تار کة خلفها محبا عسجدية صفراء . إن مغرب الشمس 
قداستهوافىياسام ! وک"نمافه قوةقويةتجذبى أبدا إلىالغرب ! ولقد 
طالما جلنت فى هذه الآثلات أتأمل الفروب » وأ فكر فى هذا 
الکون البديعالذى ميل نحو ذكاء » وى کل مرة كنت أحس دافعا 
شديداً يدفنى إلى الغرب ۱ 

إلى الفرب اذن سأمضى » وق الغرب سأحيا » وتيا ذریی 
ونسلى . وهنالك فلنحاول أن ننشر اليمن والعمران .. 

آنا أيضا لست أدرى . كيف تولد الشرور ء والاصل فى العالم 
البر » ولا آدری كيف ينمو الرجس؛ وأساس الکون الطبر . 
على أنى ‏ ون أجبدتف هذا خاطرى ‏ لیس بضائرى أن أعيابه» 
وأن يقصر عن ادرا که فكرى . قسواء لدى أكان الشر ما مخرج 
من الأرض أم مببط من السماء , فان على وعل‌ذرتی أن نعد العدة 
لسحقه » وأن نبى. الأسباب لحربه . فلا تکاد شجرته أن تنبت 
حتى تجتث من أصولها » ولا .يكاد رأسه أن يرتفع حتى يلق ضربة 
فاقرة . وأنى أحس أن فى وق نسلى قو ةكامنة ستسير بالناس حا 
إلى الخير » وتردهم ‏ ولو بعدلاى - عن كل متكر . وما هذه القوة 
سوى قوة الفكرالبشرى : الفکرالباحث الذئ/تناول الأغيا بالنظر 


— ۷4 


وبالتامل » ولايزال مسترسلا فى البحث وف التحقیق حتى یسله 
الامعان فى التفكير إلى سيل الرشاد . ويريه ما انطوى عليه الا 
من أسرار » وما خی فيه من الحقائق ... وسبخطو العالم خطوات 
بعيدة يوم يعم الناس الفوى التى تمسك الأجرام لتربط الا کوان» 
وماكن فى الارض‌من کنوز » وما جر تبه الانجار من خيرات . 
هناك تم السعادة ۽ ويقضى على الشرور 

إلى الغرب اذن سأمضى » وهنالك سأغرس شجرة ال » لك 
توی‌زهرها يانعا . وتمرهاشبيا رائعا . وأنتياسام ع علامعولت؟ 

قال سام : 

الان‌یشرق القمر بدرا كاملا : وهو أحسن ما يكونحين يطلع 
فى المشرق » اذ لا يرتفع فوق الافق إلا آذرعا . . لست‌آدری هل 
تخدعنى عيناى . لکنی أراه وقتالشروق أ كبر حجما : وأملح 
وجا » وألطفنورا . وما زلت منذ درجت یستهوبی الشروق » 
وتعجبی الشمس والنجوم ساعة تطلع على السام . ولقد طاما 
جلست أرقها الى جانب هذا الجدول الجارى . فتوحى إلى با 
یطمتن له القلب الثائر » والطرف ال حائر . الشرق هو المتدأ : 
والغرب هو المتهى » فبنيئا لك الفرب يايافث ! آما أنا ؛ فان هوى 








نفسى فى الشرق . لا آبفی به بديلا . 
فى الشرق إذن سأحيا » وتحيا ذريتى ونسل » وهنالك فلأخذ 
فى نشر أسباب العمران . 


ولستأدرىهل أقدر أن أسلك وزریی الشبيل ال رسمت : 
والنيج الذى تربد أن تنبج . ولئن قدرت أن أسلك سيلك تلك » 
فا أدرى آمنجیتی وذريتى من الويل » وهادیی ونسل الى الرشاد » 
إن عبدى بالفکر البشرى أنه كثير الخلال ؛ كنير الخبط فى بيدا 
لاتفضی الى خمر . وقلبا يصيب ال إلا بعد أن بتيه فى الباطل 
دهرا طويلا. وما أشد خوق يوم يطلع أبنائى على ما ثوى فى 
الطبيعة من قوة » وما كن فيبامن کنوز . عند ذلك قد لیم التكاثر 
أو يتمللكهم الجشع » ويتناحرون من أجل مادة قد لالفی عنوم 
شيشا ...كلا » ليس العم أو الفكر بالنى ينقذ الاس » فا 
طريقه طويلة وعرة ... 

الآن تکشف الغشاوة عن عينى وأرى السییل واضحة جلية . 
إن أبنائى سيولون وجوههم شطر الدين ‏ وبالدين سیبلفون بالعالم 
أقضى مراتب السعادة والطبر . 








سيد و ست 


وسيباغونحقائق الدين بالاام » وبالوحی ينزل من السماء » 
لابالبحت والحفر والتقیب فالآرض . فدلك هو الحدى الذىليس 
بعده هدى » والنجاة النىلانعدها تجاة . ولقد يتناحرالناس من أجل 
الدین » ويكيد بعضهم لبعض » ويصيهم من هذا أذى لثير » غير 
أنه دم طاهر يسفك من أجل مأرب طاهر » ل تدنسه المادة » ولم 
پلوثه الطمع ... 

أجل وإنى لاری الساعة كيف ینغ من ابنائی رسل مبشرون 
ومنذرون وكيف نتشر أبنائىف العالم » فيرفموا عل الدين» و ینشروا 
الهدى » ويحطموا الأصنام » ولقد أسمع الشاعة صوتا ينبعث من 
أرض كنعان » فیملا" الارض حا ورحة ثم أسمع بعد فترة 
صوتا قويا رزينا ينبعث من الصحراء فيملا” الأرض عدلا وأمناء 
فيتردد صداه من اشرق الى الغرب‌فادا الاوثان تتكسر » والشرك 
بمحى » والاغلال المذلة تحطم ؛ وصروح الباطل تندك. 

لاخوف اذن على العام من طوفان بمزقه » أو ميب يحرقه » 
مادامفيه رسل تهدی » ودين ينير الظلام 2 

الىالشرق اذن سأمضى » وهنالكفلنخرس شجرة الدين . آصلبا 
ثابت وفرعبا فالسماء . وارفة الظلال ع ظيبة الثمرة 

ثم سكت الاخوان » وأطرقا زمنا » ولبتا جالسين يحدثان 
فى الكون » دون أنينطقا بكلية ؛ حی‌دجی الیل ؛ ولمعت فى السماء 
النجوم ؛ وبرد المواء » فنبضا وجعلا بمشيان اویش صامتين ٠‏ 

حتى اذا افتربا من مناز مد الأخ الا کر يده مصاغا : 

- فتك الشرق باسام ۱ 

وليهنئك الفرب يايافث ! 

مد عرض خمد 


رم e‏ ارعمء ار۰م 
مه نا ليف د لر والسر 
انفقت وزارة العارف مع لجنة اللأليف ‏ رغبة فى فشر العم 
على تخفيض أثمان الکتب الآتية وجعل أسعارها كا يأتى : 
کتاب التجوم فى مسالکبا 

« قح العرب لمصر 





۲ قرش بدل من 15 قرش 
4 قرش بدل من .4 قرش 


النجاشی العادل 


للا تسة سبير القلباوى 





( كلا لاتطعیم واسجد واتترب ) هکذا كان ينبعث الصوت 
خافتا وانحا عذیا حنونا » وهکذا كان يتردد الصوت فى ددر 
الرسول وهو وسط الکفار والش کین والنافتین والستهزئین 
من أهلمكة . فاذا ماتفامزوا عليه » واذا ما مروا علىقتله ‏ واذا 
مااستهزأو! بوحیه » واذا ماسبوه ولعنوه وتهجموا عليه كان هذا 
الصوتالخانت الحنونيكرر ویعید : ( كلا لا تطعبم واسجدوافترب) 

ولکن 1 لالرسول وآ لعبد المدللب » کانوا أعزاءفى قريش» 
وكان الرسول ميا بعزتهم مطمثاً للوحى الذى ينل على قلبه . 
أما المسلمونالمستضعفون ٤‏ أما ابید وآما الاماء + فل تكنلهم عرة 
وم یکن لديهم وحى » وإنما إعان هو کل ما يملكون . ونتى درأ 
الامان عن صاحبهالعذاب ؟ بل متى لم حلب الابما لضاحيهغذابا ؟ 
وزأی الرسول عذاب.هؤلا. المؤمنين المستضعفين فأمربم با مجرة 
من مكة » ولم تتكنمجرةالاسلام بعد . فقالوا لهحائر بن ؟ وإلىأ.ن 
نهاجربارسول اه ؟ قال إل الجبشة » فان براملكاعادلا لايظم عنده 
أحد ‏ وهی أرض صدق حتى جمل انهل فرجا . 

وفر قلة من السلمین بدينهم الأول مرة.ملتجثين الى الننجاثى 
العادل ملك الجيشة » فآوام ونصرم وأقاموا عندهفي خير جوار 
يؤذوا ولإيسمعوا شيئا يكرهونه. ؛ ولكن قومهمبمكة عر علیم‌هذا 
الفرار ء أو قل عن علهم أن يتلقام النجائى هذا اللقاء . فأرسلوا 
وراءم عظيمين من عظمائهم مزودين بالهدايا النميئة ليأنيا بهم من 
أرض النجاثى العادل . 

ون العظيان عل‌آرض الحبشة فوزعامدابام عل أساقفة النجاثى 
العادل » وفى الد قدما عليه وهو جالس على عرشه فى أببة الملك 
وعزته وسطوته وقدما له هداياهما وقالا له « أيها املك أنه قدأوى 
الى بلدك مناغلبان سفباء فارقوا دين قومهم وم يدخلوا فى دينك » 
بل جاموا بدین جدید ابتدعوه لانعرنه نحن ولا انم . وقد بسا 
اليك فيهم اشراف قومبم لتردم عليهم » فیم اعلی حم عينا واعلم 
بما عایوا طلیم » 




















انصضت النجاشى العادل الى قوما وأذا أساقفته تصيح معبدا 
: صدقا أا املك . قومرم اعلى هم عينا . فاسليهم الهماء وهاج 
الجاشی قولهما وثار لوافقه اساقفة .| فقال غاضبا و لا اسلم 
الما وما بادرونی ونزلوا بلادی واختاروا جواری دون‌سوای 
حتى ادعوم فاسأهم عما يقول هذان فى امرم » 

وارسل النجاشى خلفالمسليز. فآتوه وهو علىعرشه واساقفته 
ناشرؤن مضاحفهمحوله » وتكلم عن الم مين جعفر بن أبىّ طالب 
قال , أيها املك كنا قوما آمل‌جاهلية ند الاصنام و نا کل المتة 
ونأ الفواحش ... حثى بعث اله الينا رسولا منا نعرف به 
وصدته واماته وعفافه فدعانا لاه لنوحده وتعبده وتخلعما كنا 
تمد نحن وآباؤنا . . . وامرنا بصدق الحديث وأداء الامانة ودلة 
الرحم وحسزالجوار والكشفعن لحارم .. ونان عنالفواحئن 
وقول الزور » وأكلمال اليتم » وقذفااعصنة » وأمرنا أن نعبد 
الله حده ولانشرك به شيثا » وأمنابالصلاة والركاة والصيام ... . 
فصدقناه وآمنا به وانبعناه.... فعدا علينا قومنا ف ديرتا 
.. فلا قبرونا ؤظلءرنا وضيةوا علینا. خرجنا 
نا الا نظ عندك ايها الملك » قال التجاشی 
فيه قول جعفر : ه لمعك ماجاء بهمنالقه من شیء ؟ 
فالجمفر نعم » قال له فاقرأه ع فقرأ جعفر ( کبیعص . ذکررحة 
ربك غبده زکریا : اذ نادى ربه نداء خفيا . قال رب انی وهن 
المظم نی واشتعل الرأس شيبا ولأ كن ببعانك رب شقيا . ول 
خضت الموال منورائى وكانت آم رأ عاقراً فببلى من‌لدنك ولا . 
برتی‌و برث منآل یمقوب واجعله ربرضيا . يازكريا إنا نبشرك 
بغلام امه يحب لم نجمل له من قبل سما ) ٠‏ 

أنضت النجائی لایات الله يتلوها جعفر فلم يشع رالا والدموع 
تهمر. من عينيه وتبلل-یته . النجاغى ملك الحبشة العظیم ءالنجاشی 
الذي ذاق هول الدهر » فقد غدر به قومه وق لوا أباه وباعوه 
لصوا ماما هیر حي ناحتاجوا له هذا النجاثىالذى 
بلا الدهر واستمرأ غلظته وجفاءه ؛ نعم هذا التجاثى یک جرد 
ثلاوةآق ]لذ کر الحتكم وكأنهصعب عله أن يك نجرد تلاوة آیات 
فالشت الى آساتفته وفهم الفلیظ القلب » وفهم الجا الطبع » 
زفیم لبازد الناطفة ع فاذا مهم کلم با کون وقد اخضلت ام 
منالبمع ٠‏ ولکن عظيمى:بكة وقفا جامدين !لد الفا هذهالتلاوة 









ع ۳-۵ 
ول تؤثر فى أكبادهما الغليظة شيئا . ( الاعراب أشد كفر و نزاز 

وأجدر الا یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) ٠‏ 
خر ج المظمان المكيان مخذولين » ولكنهما .لم يأساء فجاءا 
النجاثى العادل فى الخد يريدان الوقٍ 
4 أيها الملك : هم مولون فى عيسى بن مرم قولا عظما. فناداهم 
النجاثى وقال لم وما تقولون فى عیسی بن مر ؟ فرد عنم جعفر 
نينا صل الله عليه وسل : 


هو عبدالته ورسوله‌وروه وكدته ألقاها إلى مريمالعذرا. البتول » 






بینه وبين من آووا اليه فقالا 





ابن أنى طالب « نقول فيه الذى جاءن 


وآمن التجاثى العادل بوهم وإنلم بژمن به آساقفته » ورجع 
العظمان إلى مكه خائبین وظل المسلمون فى جوار النجاشى العادل 

وجاء النجاشی منازع له على العرش بحاربه فم ينس المسلمين 
فى حنته . وإنما عد لهم سفنا وقال لهم إذا هزمت فده سفتكم 
توصلك الى آملک بمكة » واذا اتصرت فاتم کا کنتمآمنون فى 
جواری . وصل السلمون من أجل النجاشى فانتصر على عدوه » 
وظلوا فى جوارء آمنین الى ان تبيأت م مكة فرجموا لا 

وانشغل المسلمون مجبادم عن الحبشة وملکبا النجاثى 
العادل ‏ وبا م ملتفون حول رسولم يجاهدون من أجله وف 
سبيل تعاليمه ودينه » اذا بهم ينعى اليهم النجاثى العادل . و 
ينس الرشول يده على السلین يوم كانوا مستضعفين فارين من 
وطنهم فاستغفر له وصلى من اجله . 

كان المار قديما بارض الحبشة يرى على ضفاف الثيل بقعة 
ينبعت متها اور فيظنها لاول امس وهج الشمس » فاذا مااقترب 
منهاعرف انه نور يتبعشمنالارض لامن الما. » فاذا ماسأل أهل 
البقعة عن مبعثه قالوا هذا قبر النجاثى العادل » هذا قبر أول من 
آوىالمسلين المباجرين يوم كانوا مستضعفين فى الارض ! 

سمبر القلاوی 





| ت میم موص نومه 
و شركةمصوغات!لجلالمصرية ‏ 4 
توه اک لمرية رس الستة الججرية اة | 


۱ علا بالخير والرفاهية 


مهو نج 











ع ابره م 


من تت ال تالش 
ال الشواط“ المصرية 


الشاعر الوجدانى على مود طه 


حبّاك أرضاً وازدهاك سماء 
بحبو شعابك ف الضح قبلايه 
جد د الصيئومات ا تأودع حه 


عر ددا صخرا وصفق ماء 
BE bs‏ 4 مسا 
شي الأشعة فبك والأنداء 


ب بتخطيط الرتمال كا عرافة” تستطلم الاباء 
ولبق الخياليصوغ من فن ابال السحر والاغراء 


د 
صورا بريًا صفحتيه ترامی 


زادت" بريشته الماء جلا 


أ ال رامی, زبتة وأدقها 
علو بریشته الماء ولا 





لاالصبح أوضح من ما لقف تاولا آزفن سنا رمتا 
کلاولااایلالکوکب أفقه بأغ بدا أو أرق ما 
ولربةً زاهية الأصيلأحاها سيلا أح" ولمة حرا 4 
وكا ماطرت الارتونشرت: تآ وجرت الصخور دما 


وارب عاطرة النسم عليلة ‏ طالعت فما ال القمراة 
رقصت بها الأمواج تحت شعاعها 

وسرت اذب نسم رداء 
حىإذارانة الكرى يحفوم1 ألقت إليك بسمعها إصغاة 
تمع اللونی تحت شراعه يشدو فبدع فى النشيد غناه 
آهزت ليالى اليف ساحر- صوته 

فشجا الشواطیت واستخف الاء 
وأثان أجنحة الطیورغوامت. ‏ ف الليلحيرىتتبع؛ ( الأصداء 
ور فواتن* باشواطیه صاغها 

لك ذلك البحر الماع رواء 


نتظریه على شعابك” مثا رجع الفریب؛ إلىحماه وفاه 
ك ظل يضر ب”فى صخو رك مو نجه 

نما أجنة مجبة ووفك 
حذراً لداعت منطقه الى فهر الم الفجرد الفصحاة 
عخذى الحديغه عليه واستمعی لم 

کک من جاد حداشة الأحياة 
وسلیه كيف طوى الیل ساهداً 

وبلا الاح فك والاعداة 


ک لت اك ياشواطى وخاضها والرعباتملا حولكالارجاء 
والفن”مرهفةالقلاعكا ته تطأ السحابة وتبط الما 
حت لصرافاعین‌وطرحت ‏ لانيل منهم جحفلاً ولواه 
ولو استطاع لر دعنك بلاءمم وأطار حل سفن آشلاه 


وکان يبلغ للغيرب شفاعة . هر الوجود ضراعة وبکاه 
أوكان بملك” قدرة حشد الى 


ونضا الرجوم وجك الآنوام 








ودعا غوارجه الثقالة فأقبلت ٠‏ فری ما 
فاستعرضی‌سیرّالزمان‌ورددی . هماسر من 

ولون منقديمكساوة ومن الجديدر تعلنّة ورجام 
إبدشواطة مصروالدنيا مي تمفو |ليك بنا صباح مسام 
ناجيت أحلامالريع اقلت وأشرت للصيف الوسم بجا 
حجبوكمنصفوالزمانوأنه ماشئترمن تب الحياة وشاه 


وغداً تضى,'على جنيك نحة 


بتع الخلوده عم لفات 





وتر ف'منه على تغورك بدمةة 
فاستقبلالميف اليل وهيثئى للفنة فيك خبلة غناه 
واستعرضی حور الجنان, وأطلق 

8 لیا وألمين 'الشعراة 





اسسلام کر 


أسم سعيد بن زيد ین تفیل و أبن عم عمر » وزوجته 
فاطمة و أخت عمر » وكان خباب بن الارت يختلف الى 


فاطمة يرما القرآن 
خياب س ( بستحت فاطة ) : 


رئل نااك فسه رتل 


واقرئيه کل صبح ومسار 
إنه خير کتاب "مال فيه للزین أمن وشفاء 
فاطمة : 

بایان جل عن کل شيه 
وکا کارتلت* یه 


هو إن رق" نسم افع 


وتعالى عن أساليب العرب: 
خشع القلب ديه واقترب" 
بشذا الخلد وآنغاس النعم' 


وإذا ثار فجمر لافم" ‏ يستمد الوقد من نار الجحيم' 
أعرضواعنه ولو أصنوا اليهء داهم وصح الق البین 
ولخرثوا سجداً بين يديه وغدوالته خسيرالخلصين 


يعود عبر غاضبا إلى أخته وقد عم باسلامها مع زوجما 
خباب ‏ إن بالباب طارقا 
فاطمة ‏ من لدی بابنا و 
e‏ عر 
فاطمة إلى خباب س 
[ختی" مله إنه ملك الموت قد حضر 
خاب ونع + 
ی رب واحكدى شر ما ي اف دار" 
تفتح فاطمة فيدخل عبر ويظهر سعيد 
عمر الى فاطمة :ل أبطأت فى لقانی و 
فاطمة عذراً 
عبر - (من) أى عذر يصدك عن لقانی ۶ 
' وعلام اتتعت رأۍ سید وهو غر مه الآراء 
فعصيتم مناة واللات والعر ی ودين الا“بواة القدماء 
واتبعم مدا فى هوام وغدوتم من صحيه الاوفياء 


عي 


سعيد ‏ (فدق) ‏ بااین ی 

عوج زان 5 

لته ابر عمك چ حرق من لبس هذا الرداء 
سعيد س (نتكرا) 


أو أعصى ممدا سيد الجا 
والرسولالذىهدا: إلىالحق 


تى جميعا وصفوة الانیاء 
بتلك اشریسة الفراء 


ر س ) 8 

فم هذا العنا" اما الوغ دا وذاك العقوق للاباء : 
فاطمة فى وجه عمر س 

أات أسرفت ف سا زوجی وهو ثبت الجنان چ الحباء 
فعض لارتفع" يداك عليه و کنی ماأتيت من آیذار 
فیشج رأسها قائلا: 

اتر کی لاجاد ربّمكغيث" ودعينى أجزيه شر الجزاء 


تشعر فاطمة بدمپا یسیل فتبکی 
آماه ند شم رأسى آخی وأجرى دم‌انی 
ول ین لانبی وم ”رع ابكاق 


ککنت؛آرجره عوق فى التكبة الوجار 
کان ج لعف ۵ عل قات 
باوج ماأنا فيه من كنةر وبلاه 
أکل من اصطنیه عب فیه راق 
فيثوب عمر الى رشده وهو يضمد جرح اخته 


فاصفحاعن قساوىواضطرادى 
من أذى صبّه عليك عنادى 
لك عند الخطوب أ كرم فاد 
ب وحصنبحميك من کلعاد 
واسترعی الى حنان فوادی 


ثورة ثبت بعدها لرشادی 
وتنامی با آخت ماکان می 
لانظی ب الظنون فأنی 
آنمپ‌اقسوت؛عوئد‌فالکر 
فاطمثتى الى سربرة نفسى 
فيدأ الجيع ثم يها : 


وأرينى صحائف الدين أقرأ بعض ماهاج سائر الحساد 
فاطمة بل لقحو سطورها 
عر س اورف ولو الى لا من الاضداد 


فيقول بعد ماملكت عليه قابه 





= و 
صحف كلها جلال رهیب 
و کتاب" يعنو لروعة مافیه 
وضياء يشعف حالك الشلة 


ویان يمو عن الانداد 
قات القلوب والا کاد 
فيجلوه بالشماع افادی 





فيقبل خباب متهللا : 
هيه يا ابن الخطاب 
عبرت (بعدوما) من ذاك ۶ 
ثم يراه فقول خیاب؟ ومن أىموضع نب غادى 
عا 
صحف الوح والمدىوالرشاد 
من‌حسام‌لديك غرثان صادى 





ات وثبت إلى نفك الراضيه 
له ونحی أذنك الصاغيه 
بم وأعينه ٹر هاميه 
بلك الدين فى مک العاصيه 


عساله تصيخ إلى ما أقر 
تحدث عنك الل الكر 
ونادى له الورى أن يعر“ 


فلا تمزق ثوب اللا ل وهلا.تفيق من الغاشيه 
قتبع .دين الرسول القو يم" وتو عن الفئة اه 
عر إلى من حوله : 


بل سوف أهجر هذا الضلا 
وألبس ياقوم ثوب المدى 
قبتهلل ايع ويقول سعيد : 
أجاب الاله دعاء الرسو ‏ ل وحقق دعوت لاله 
قم فاعتتق: دينه الرتضی ‏ لنكبت أعداءه ثانيه 


ل وار ع أسماله الباليه 
وحلة دینک اإزاهيه 


(فى نفسه) 

لسوف يذوقون منك العذا ب ویلقون‌فی ناركالحاميه 
تخرج عمر ميما مجلس الرسول مع حبه فيطرق الباب : 
حا ل طارق جار 

آخر (وهو يعى الى الباب) من يدق علينا ؟ 
کو عبر 
فیعود مذعورا ‏ ما على لقائك أقلرم' 
إيذعروا ققد أنى مارد الو 


رم وق سيفه ال تم 


هپربون وخاطیم حمزة غاضبا 
أدخلره فان أزاد اهتداء بعد ما يل فى الضلالة أكرم 
واذا جاء بيننا يشبر السیف ويسعى الى النكاية حش 
نیم انی 
بل دعونی ألاقه أنا وحدى فو أ حنی ما ترون وآرخم 
یفتح له وینتحی به 
ف يا ابن الخطاب جتحت ای 
عمر ‏ (خائاً) | جثت أسعى الى الرسول لا 
فیک النى ومتف أحد الصحابة ‏ 
الله أكير عر الان واتصرت 

جماءة” صمدوا: للذل واصطبروا 


فيعلم الصحابة باسلام عمر ویقبلون فرحين مبتثين 
آحدم ب 
يامرحبا حسام الله يمعنا 


من بعد مافت.فنا اليف والصلو 
کک 
برجو بك الدين أن تسعى لنصرته 

فحقق اليوم ما يرجوه یار" 
وانصر رجالا أباح الاهلحرمتهم 

فل يصيبسر فى دسم خو 
عرب 
سيروا مک أنى شام ران 

واستكثروافيقاعالارضوانتشروا 
وأطلعوا راية الاسلام خافقة 

فدون من رامبا الصمضامة ال کر 
من صد بالااذی مزقت. آضلعه 

ولو يكون له فى أهله 'خطره 
فليزدجر بخطانى كل ذى رشد 

وليتثل للردى مرن ليس يزدجرة 

فرید عين شوکه 


الحركة الادبية فى المانيا بيد الحرب 
للاستاذ ران 
مدرس اللئة الالانية بالجامعة المصرية 
اة 

فى سنة ۱۹۱۸ انارت دعائم المانيا على ار حرب اضطلعت 
بضرامپا ضد عصبة متحالفة تفوقبا قوة ومنعة . ومنذ سنة ۱٩۱۸‏ 
ال سنة »۱۹۲ جازت المانيا غمار أعوام تفيض بالازمات الدالية 
والخارجية » فن حروب اهلية » الى صنوف من الذلة فى السيا-ة 
اللخارجبة » الى تدهور العملة » الى جوع وقحط ؛ وذملت هذه کل 

لتدفع الشعب النکود الى وهاد اليِأس . وفى سنة ۱۹۲4 

ت شنون السياسة الخارجية الى شى“ من التحسن » ولبقت 

العملة » وادفعت امانان‌دهشة الصديق والعدوء الىتقدم اقتصادی 
سريع » ولبژت حالتها المادية والمعنوية حتى وقوع الازمة 
الافتصادية الکری ظاهرة والاستقرار . 

يقابل هذین العبدين من ناريخ المانيا السیامی ع عبدان آدییان 
ما بود الحرب . فال سنة ۱٩۲۳‏ كانت تسود الثورة الادية 
واانوضی . وف سنة ؛ ۱۹۲ بدأ عجدم‌الاستجام والدعة والرجعة, 
واذا كنا نلخص احوال هذین العبدین-ءا بل الحرب ‏ فانا 
سنقنصر طبعا على ذكر الامماء والمركات التى ظبرتف هذه ا لحقبة 
ذاتها ؛ وسنغضى عن ذكر كثير من الشعراء والکتاب الاحباء 
المعروفين , اذ قد ظبرمعظمهم قبل الحرب ؛ وما صنع عبد ما بعد 
ارب سوى أن ثبتهم فى مرا کزم » ومن هؤلاء ریکارداهوخ » 
وجرهاردفاوبتهان » وتوماس هينر مان » وغيرم . 

اا 

تدرف الحركة الادبية الثورية فالعبد الاولما بل الحربعادة 
اما جرک د التعبيد » ومسكندهنووعممء8 . وكان و اتب 
.في الاصل اساسا لير نايج جماعة من الرسامین ثاروا على فكرة 
د التأث » فى الرسم کنو نومص[ . فاستعار الآدب من 
ارم هذه الكلمة علا له . وهی فى الادب کا فى الرسم عل لاثورة. 
وقد كانت بادئء بده برنامج‌عصة صغيرةمنالشعرا. والآدباءالذين 
حاولوا - شأنكل جيل آن يمكنوا لطابعبم الخاص وآرائهم 
الخاصة » وان ينحرفوا فى عف أو هوادة عا الجيل المنصرم من 
مظاهر الطموح الى اجمال . ومن هؤلاء بعض الشعراء الشبان 
الغنائبين الموهوبين ( منل الزه لاسکارشیار » وارنست شتاتار » 
t= 4f‏ 














مس و مس 





وجود فرید. بن » وفرانتس قرفل » ومخر وغيرهم ) والى جانیم 
بعض النقدةالمنتجين الاقوواء مثل کارل أت 
وفرديناد هارديموبنت . وظهر الى جانب ها ب 
ایضا جماعة من القص:.يين وكتاب المسرح مثل جتنتاف ما پرنك 
مؤلف قصة , جولم » وماكس بر ود ملف دطر بق تيشو براه الىالله » 
وكارل شتر نابم , وليونهارد فرنك » وجورج کایزر » وارنست 
تولر » وفالتر هاز تكلفر . بيد أن آم ظاهرة فى الحركة هو انما 
كانت وما زالت غائية فى اتجاهها . بل إن « التعبير » كان یعنی‌شبر 
النضال فى سيبل المام حر وطابع مطلق من کل قيد » او بعبارة 
اخری كان يعنى ثورة العواطف والغرائر على أغلالءال آلىمسير » 
وعلى الاتجاهات الفنية النى تصفدها قواعد العقل : تلكهى البادیء 
الى دفعت بالحركة الادبية سريما الى الفوضى ف الشكل والموضوع 

كان الكانب و المعبر » کا*نه و فرتر » (۱) مبعوث » ولكن 
هؤلا. النوار الجدد کانوا بالأخص يخالفون « فرتر » القدم فى 
ميوهم الفنية کل الالهة ؛ على ان الميول الثورية ایام« فرت »کا هى 
3 ظل ٠‏ التعبير » لم تكن تقف عند الفن . فقد كا نالبحث بتجه الي 
طابع فى جدید ء وكان یطمح الى حق التدخل فى أعيق ظروف 
الحياة الخاصة » ولكن. الحركة' كانت تتجه بعواملها الثورية 
بالأخص الط النظم الحسكومية والاجتماعية والاخلاقيهالقائمة ! 
كان هذا هو الجيل الذى ازدهر فى معركة الطوائف قبل المرب » 
ون جحي الحرب : وفى أحياء المال ؛ وفى ميدان ارب ؛ وما 
یکاد يعرف عالما غير عالم البطش والروعة ؛ عالما بهوی‌الضعیف فيه 
الى حضيض البؤس » ويبدو القوی عنيفا مطلق البوی . وعلى هذا 
المنوال نشأت العواطف الاساسية هذا الجيل » وهی عواطف 
رأفة ورثاء لضحابا هذا العالم؛ وعواطف ظفولة » وعدم مسئولية 
نحو نظام اة صادىعنيف و نظامسیامی‌فاهر أ كا رعنفاء و بالاختصار 
عواطف ثورة واستهتار . كذإك كان هذا الجرل ,من بالعاطفة 
الانسانية الىشوهتها التقاليد والعرف . وبالخبر احض‌النی غاض 
فى غمر من الكسل والخبث . وكانوا ككل النوارالخباليينلايرون 
فى الحاضر ولا فى التارعخ شيئًا غير بطش الدولة الجبنمية» وظلم 
الضعفاء » واضطباد العقل والروح من طبقات سيدة لاضمير لما 
ولاوازع. 

وقد بدا لهم کا بدا لفرترء أن الدين والعم والفن قد زيفت 
لصا الطبقات الغالبة . بيد أن هنالك فرقا بي نتكييف 5 لام الحياة 
ن تکییفه الجديد ؛ وهی آ لام تهم حر که « التعيير» 
(آلام القي فائر ) 


فى الماضى 
(۱) فرتر بطل رو 








— ۹1 


فتدكان فرتر القرن الثامن عثر أيضا يقطععلائقه مع جتمع العصر 
وثقااقه » ولكن بقيت له اللغة القومية » وكان يقيس مول الجتمع 
مقدار مايضطرم فى صدره من فيض البيان وعنفه » ذلك اليان 
الذى تلفاه من جيل الى جيل . وكان يتلق صلات المضى البعيد 
الجيد » کا يتلق من حاضره مالم يفشه الفساد . وكان فرتر يرى 
نفسه فى مرآ ةاللغةالقومية النقية الخصبة ع فاذا أخرسه الام » أمدته 
بما قول فما يعانى . وقد بدت هذه اللغة القومية للشاعرالمتى الذى 
ظبر فى نهاية الحرب مبيضة منبوبة ع والفاها طعمة لاسادة الخاملين 
والطبقات الوسطى الراضية المسترقة » قداستحالت على يده الى اداة 
خاملة غالية من امعانی 

ولسنا نجد مانقوله عن الطابع الشعری » فقد بدا شکله لهذا 
'الجيل الفتى عليه العفاء تلا بدت ظروف الدولة والجتمع » وبدا 
له الجد والوقار كا”هما وضع جر دمنافق.واجمال ك”نهامتياز وضيع 
لرفاهة التجارالاغناء » وان رنین‌المواطف قد غدا رنين لفط بجرد؛ 
أو غدا بلما مخدرا 

وقد اندفعالشعراء الغنائيونالجدد » بعواملترجع الىالاحقاد 
الاجاعة و الى بعض مثل امال » سراعا الى معترك مرس 
الفرضىالابظية والفنية » ونشأ فى ذلك المعترك رغم تناقضه مذهب 
لمبادة الفح 

وید أولئك الغنائيون « المبرون » بالخروج على كل قواعد 
انم والروى وتنسيق العبارات » بل على قواعد اللفظ ذاته » 
وانتحاوا لانفسهم لغة خاصة تكن | كثر من سلسلة طويلة من 
الرفزات التقطمة والغمغءة والصياح ع قد حى فيبا اختيارا بكل 
منطق خارجى » و کل جمال ونبل فى الفظ» ويستحيل علينا أن 
نقدم هنا أمثلة » مثلبا يستحيل علينا ان نترجم كتابات الفرنسيين 
انصار الحقيقه الغرقة » او شعراء | كسفوردالحدثين .و نضطر ان 
نحيل القارىء الى الشعراء زالكتاب الذين سبق ذ کر . فنی هذا 
الضرب من الشمر كله فى هذه اللغات» ينعدم كل تنسيق منطق 
أوصوغ لجال . بيد أن هذا الاسلوب مزایاه فى التأثير با يقوم 
عليه من العناصر اللفظية الخاصة بكل لغة » وهی مؤثرات يفبمها 
کل انسان يعرف هذه اللغة ؛ دون ان یعنی بشرحما او ترجتها 

وقد ذهبت الثورة عل المبادىء والقواعد المرعية ال‌حد.القصد 
الممعالجة القبيحالشاذ . نم استعمل اولتك الشعراء الروى والقاية 
ولكن دون شكل ولا قاعدة » بل حولوا“الوزنوالتناسق الى خلل 
ؤتنافر. ول يكن شعر هذا العصر عتاز فقط بالتحلل والغموض » 

















ولکن متاز أيضا بنوع من الضيق والقبح والشناءة . وليس هذا 
فقط فما يتعلق محرية التعبير » بل هو كذلك يتعلق بالميل الىذلك 
التبسط العنيف القبيح » و الى ذلك اللفظ الضعيف المنصوب + 
ققد كان هذا اليل هو طابع الانشاء 

ويرد انصار « التعبير » عل‌ذلك بأسبا ب يرجع بعضا اللالطموج 
الى لجال » فيقولون إن الامر يتعلق بتجارب لفظية وصور ذية 
للا ”شيا ضمت ول تطرق من قبل » و برجم البعض الآخرالىالعاطفة 
وفلسفةالتاريخ حيث یقولون ان بیان نی اتی به عصرحطممزق 
يحب أن بقوم على شىء من الخلل والقبح واللموس » وان میلاد 
عصرجديد » أو انسانجديد كامل بقع دآتما غار الاثم والفبح. 
ثم يقولون ان عين العصرالحاضر كعين ساكن جبنم فى اسطورة 
افلاظون لابد أن ترى اليوم قیحا » ما يراه عصر جديد » أنق 
الانطباع واتفال 











ارت 

وماكان ذلك كله ليرضى غبر طائفة قليلة من المفكر بن الخبثاء 
أ أو الذين لاخلاق للم ٠‏ . ولولم نكن الحرب ومابمد ارب لبقت 
ار که حصورة فى هؤلاء . ولكنهذه الخاولاتالى كانت تقصد 
الى عدم المساس بال ذواق وااظاهرالشعین الفنوالادب بل تقصد 
إلى اثارتها » استطاعت بسبب انحلال المصر واضطرابه ان فزو 








اوساطا عظيمة 
ذلك انالرجلالعادى الذى فقد صوته فى جحم الختادق وذعر 
امزعة ؛ النى فى هذه الوسیت الثورية الضطربة بيانهالطبيعى وبدا 


الاسلوب الجديد الذى ميغ م سراعا فى صوت اللاك ؛ آوصوت 
الحيوات » وللكنلم يصغ قط فى صوت الانسان الامثل » 
فى فظر اجموع E‏ آوئك الساکین الذن كانوايرقدون 
نصف عراة ف الخنادق لايفكرون فى غير حياتهم » أوأشودة 
اولئكالمشردين المنبوذينالذينكانوا ايام الجوع ییتهجود بافتراش 
الغبراء وا کل الأعشاب . وقد كانت الجاهير الزاخرة » ولاسما 
جهرة المتعلبي نتعتقدأنالزمن سيدور دورنه . وكان الاعتقاد عیقا 
سائدابأن البراءة(١)ستأ‏ قأوسيأق عصر تمض في هالاحوالالاخلاقية 
والاقتصادية . ومکذا حظيت هذه العواملالتى بشت الخيالالجديد 
بظلامهوخفائموحاقته بتأيدالججوور . ولعلالرسالة كانت آقوی من 
فهم الشعراء آنفییم وأقوىمن روتبم الللقطية ؛ وكان شمة اعتقاد 
بانها رسالة رسل أو انياء . ألم يكن ثمة دليل على عمق الرسالة حون 


(۱) لعله يقصد متا «البراءة»من مسئولية الحرب 


تعمل الأناء تخت ثقل ما فيه ؟ 
مات 

ولقد كانذلك الخال الذى أقامتهحركة , التعبير » ضد «التأثيرء 
والذى كان يعمل من الوجمةالنظرية لصوغ الحالةالنفسيةمنجديد» 
وبکر کل استقلال خارجی » بل کل شرعية خارجية ول شكل 
وضعى » بانق مع ذلك نخاجة للوسطالذىيعنى بالفلسفة » هذا الى 
تلك الحساسيةالدقيقة الى أذاعتها فالطبقةالوسطى فلسفة «فرویدء(۱) 
النفسية والتى اتجبت نحو تصوير الغرائز المضطربة والئل النفسية 

وكانت الفلسفة الالمانية الرسمية ن منذ فاتحة هذا القرن تتجه 
بلاريب الىمغارضة الفكرةالوافعية » اولا على بدالاشكالالمعتدلة 
الفلقة الكائتية (۲) ومنذ سنة ۱۹۱۰ ظبرتحركة واضة تميل 
نحوفلسفةواقعيةروحية ( وقوامبافلاسفة مثل » مينونجوهوسرل » 
وبعض تلاميذ مدرسة ديكرت , وحركة الأحيا. الحجلية » وهنز 
دريش وغيرم ) ببد انه قلاكان بفرق أحد بينالوافعية والآلية » 
فكانت كل هذه الميول نتجه الى انکار الشكل والمقدار سواء 
فى الطبيعة أو البيولوجيا أو الاجتاع . 

وكانت الحركة الوطنية قبل الحرب بل واثناء الحرب أيضاء 
تعضد هذا الاتجاه م وكانت ترى فى تزاث أجست ونت وجون 
ستوارت ميل . ثقافة خصيمة تحب محاربتها . ولكن بتقدم الميول 
الروحية ارد ا كرون الى الفلاصفة الالمان القدماء : ابكبارت » 








“بيمى » ونفتی » وشلنج » وهجل 
ومن اليسير أننيرهن على أن دعاة نظرية « التعبير » قراستقوا 





من هذه الميول » سواء من الوجبة الشخصية . أو الوتجبة المادية . 
بيد أن الحركتين كانتا تسيران جنب إلى جنب فى مارية الاراء 
الغربيةيا ؤضعت فالبا » وکا تطاردان نفس العدو فى مواطن 
كتيرة . فثلا نمرف جميعا أن حركة و التأثير » التىنة'ومها حركة 
« التعبير » كانتتتصل أوثق صلة « بالواقعية ‏ الفرنية وكاننت 
الرواية والفطم المسرحية الامانية الى أثار عليها ه النعير » أيضاً 
حربه العوان» ف العشرة أعوام الاولى من القرن الحالى » تستق 
ال حد کب من اتعالم الطبيعية الجبرية والأجتماعية 

نيد أ نالفلسفة والفنالجديدكانا يلتقيان فىتمثيل: الواقعية » أما 


(۱) ففلسوف وعالم اجتاعی تمسوي .معاصر 
(۲) نية إلى كات 








يوي - 


حركة , التعبير » فكانت تجعل من و الوضعية » وصوغ العبارة 
حور قها » وكان الفلاسفة الجدد من. جانهم يمثلون الیل الى 
تصویر العالم فى صورة تفیض فبا الجوانب المادية » وتأئل فما 
العناصرالمعتوية : أعنى القكرة والزوح والحياة » أوتكون هما قواما 
عت نواست 

ثم إنهذهالرجعية الروحية ف الفلسفة قدا نخذت صورا ومناحی 
شتى فدت أحيانا فى الاشكال المنارمة لنظرية المعرفة والمنطق . 
وأحيانا فى ميدان الاجا ع » وطررا فى ميدان النظريات الفنزة » 
وأحيانا فى مباحث الخفاء . ومكذا امتطاعت أن تمد الفن ا ديد 
لا بنظرياته العلبية فقط » بل استطاعت أيضا أن تمده بالصورة 
العالمية الى ينشدها 

ولقدظبرت‌هذه الآثار واةالروايةوالقطءةالسرحية اللتين 
أخرجتهما حركة « التعبير » فكلناهما انحدرت الى غبار الخيال 
المخرق . وفى عوالم محطمة أوعزقة مبلبلة يبدوا فا الشنف بماوراء 
الطبيعة » وما وراء النفس والعناصرالشنْطانية الخبيثة . فأما الرواية» 
فقدعا ج الحوادث الخارقة ؛ وقصص الاشباح » وأشخاصالهائمين 
فالعالم. والربالاتصالبالته ؛ وكذا تشمت الرواية بالادب الروسى 





النائبين الذين ۸ أصنى قلوبا ونفوسا . وأما الرواية المسرحية فقد 
رسمت صور الشقاء للمعدمين الاطبار » ورسمت على العموم 
صورة الکفاح المتناقض بين القكرة المستنيرة والمادة المظلة » 





وشرحت الاسباب القديمة المعادة لمقوق الابناء » ومعركة ‏ الضمیر 
الی‌تضطرم فى صدور الشبية الديموقراطية السلبية الى تتنبأ. العام 
بمستقبل عظی زاهر ففظل النظام ال جدرد ‏ وصورت المناظر الفرقة 
لمدنية عظيمة ذات معترك من الحقيقة والظاهر » والننى » والفةر 
والتسول » واذال؛ والرذيلة » والعام الخق » والعالم الانيق» 
كذلك عادت الرواية المسرحية الى معالجة موضوع القصص 
الدينية القدعة . ومن الصعب أننقول الى أىحد ترجع هذه الصور 
والمسائل الى أثر الفلسفة والتبوسوفة ؛ والى أى حد تمثل فقط 
الحقيقة المروعة ایام الحرب وما بعد الحرب » وعلىأى حال فقد 
غ الأثا ركلبا . فليا تنيرت هذه 
الحقيقة فى سئة ٩۲٤‏ غاضت هذه الآثار کا يفيض الطيف . أما 
ق‌دواثر الآدبالرفيع ققداضمحلتالحر رکه منذ سنة 99 ١ع‏ وکانت 






E سبد‎ 


فى الواقع ظاهرة الفراغ . ذلك أن الدآب على تصوير ضعف 
الاخيار وبؤسهم » وكونهم يكالخون حالم قاس أضحى نخمة قدعة 
مضحكة بنزضة وغدا الاشتقاق من العالم ای ومجتمع الفقر 
والرذبلة فنا سبلا و وغدا يشف ف ثمرات كل عام عن ضعف ذهنی 
ی الرجال الذی عنوا بمعالجة مشاكل هذا العصر فقد 
توفروا على دراسة الاقتصاد والتاريخ والفلفة . ومن ثم ققد 
أنهارت دعائم هذه الحركة الى ۷ فطيرة مفرقة . وكان إسلومها 
النی غفل عن الصقل والغاية أحب الاساليب الى العاجزين 
وهكذا سرعان ماغدت حركة , التعبسير » لاتعنى شینا سوى 
« الفقر الادی » . 





کک بر 

بيد أن العصر الجديد ( منذ سنة ۱۸۲6 ) عاد فأخذ یتلس 
طريقه إلىالتقاليد القديمة فحذر بل فى روعة . ولا توطدتدعاهم 
الظروف الاقتصادية عاد العمل والحياة فاستقاما بيط » وعادت 
الارزاق الدنيوية تسترد مكاتها وقوتها بعد أن غدا الحصول علیبا 
مكنا . وغاض الشعوربأن کل ثى. يضطرب وتز ؛ وأخذالانان 
ینظم شأنه فى الما وكان لذلك أثره فى تة دم الآداب ما بين 
سنق ۱۹۲۲ و ۰۱۹۳۰ 

عاف الانسان الاحلام » وأخذ يقدر الحقائق ويقدر أسائذة 
الکتاب . وس الأنسان الاتهامات الخطيرة وكذلك الوعود الى 
ليست أقل منها خطورة وعاد يروض نفسه على توق المواطف 
الطبيعبة وعلى تقد الجم ودامحدودة ولكنالليمة . أجل »سم الانسان 
إغراق العصر الذاهب وقبحه » وأخذ يقدر احتشام العاطفة وقيمة 
الییان » وقضى على ذوى الى والقصور.وعاد الانساات يطلب 
الصقل والتهذيب . 

وان الانسان لیشعر فى هذه الاعوام الاخيرة الى أى حد كان 
أولتك الناس یفرقون فى استعمال العبارات الجريئة ؛ ولقد 
غاضت الرغبة ا غاضت الجرأة فى تحرى الصور الجديدة أو العنيفة 
أجل» كان عصر الرجعة » وعصر استرداد٠التقاليد‏ الادية الى 
خلفتها الفرون ول يكن عصراً ضعيفا ولكنه أيضا لم يكن مضطربآ 
ول يكن یتلس طربقه فى الظلام . 

ول يكن هذا ال جيل أيضا من الوجبة الخارجية جيلاجديدآحل 
مكان اجيل القديم » ولکنه كان طائفة من عمر الجيل المنصرم 

شجت فى سكينة أو كانت أقدم وأطول عمراً . ونحن نمثل لتلك 

الطائفة بقصصبين مثل هانز کاروسا » والبرخت سيفر » وبوسف 
بونتن » ويوسف روت وأرنولد تسفايح . . فبؤلاء فياضرت. 





بالرجولة » بل انهم يبدون أحيانا شخصيات هائمة : وم قدیرزن 
على أن ينسجوا من حوادث الحيساة اليومية صورا 
أعماقبا ویصوغون منها اللا لى ای توجد فى کل حقيقة وق أصفر 
حقيقة . وهم کتاب حقيقة » ولكن جردوا .رن کل النظريات 
الفلسفية والاجتاعية . هم كتاب قصص » وكتاب قدص فةط ٠‏ 
لا تجنبون المدهش الخارق ولكن ليس لدم ما حولدزنقصده 
. فاذا قصدوه تناولوه بحذر » بل باحجام كاثى. تتأثر له 
حقاء ولكنه ليس ما یجب أن يكون لا . فثلا كتب کاروس 
مذ كرات عن الحرب ؛ ولنکن کل ما يورده فیہا ار خطوب 
الحرب لا يكاد يبدو بين ثنانا القصص ووصف الحوادث اليومية 

كذلك كان حال الشعر فى هذه الفترة ؛ ونستطيع أن نمثل لما 
بزتشارد بلجر أو بفیلکس براون. وقد عيب على هؤلاء أنهم 
رون ف الى اي مرن المي الك ايان 
الفنى الذىازدهر جيلا بعد جيل » وفهم يشم رالانسانبأثر شعراء 
المدرسة القديمة مثل جورج ‏ وهوفانشتال ؛ وريلكة . وافد 
كان لا ولتك الشعراء الفدماء شىء من لون النبوة » ولكن الشتهراء 
الجدد تقصبم الصياغة الفنية وكذلك كل مایدخل فعالم التصوف 
أو الدین . وشعرم صور قصيرة : ولكنهم >انبون ذلك العى 
الواضح » ويبدو فى شعرم هوى الفن والمناية بصقل العاطفة » 
والحرص على صوغ البيان . 

وان هولاء لا بلمن عثل‌هذه العترة . ولكن يوجد الجا نهم 
من يمثل الحقيقة » » فلا توجد طائفة من القصصبین مثل 
برنو فرك والفريد نو بان » ترعىقصص الخاطرات والعجائب > 
وهولاء متمون بالوقائع قبل الشكل . بيد أنهم رغم التعلق بالخوارق 
والدهشات » کتاب خقيقة » لانبم ليسوا ککتاب 'القصص 
« المعرين » يبحثون عن المدهش ف عالم من الخفاء » بل يلتزمون 
جانب الواقع » ويستمدون المدهش من شنف خالس بالواقع » 
ويستخرجون من الواقع قصصيم وغالبا أشخاصبم العنيفة للدهشة 

ونستطيع أن نضم بين هولاء اميل لدفيج ‏ فهو يميل الى 
الخوارقوالمدهشات ؛ ولکنه يصوغبا الوب عادى ؛ بلأحيانا 
فى أسلوب ركيك مبتذل . 

ويتتمى الى هذه الحقيقة الحشنة م أيضا کتاب قصس المرب 
» الذين نالوا حوالى سنة ۱٩۳۰‏ شبرة عالية » ونذ کر 
من هؤلا. رين » وجلیزر » ورعارك . فان کتهم انما هی وثائق. 
ولكنها ليست رفيعة من ناحية الفن لاد 


إن إلى 














وبجدر بنا أن شير آیضا الى کاب مستقل اللون ولكن يتصل 
بحركة التعبير » وهو الفرد دیلن » وهو طبيب اجتماعى فبرلین» 
فن كتابه السمی , برلين ميدان اسکندر » يصور وقانع حياة 
عامل نشا فى بيثة المدينة على نمطا سينهائى ‏ متأثراً فى ذلك بأسلوب 
جيمس جویس 
لا 
وانا لصارحالقاریء بأن ما او ردناه عنالحاة الاديةالالمانية 
بعد المرب لا یکفی الا لشرحبا بصوره موجزة جدا . فاذا 
كانت حركة التعبير قد اضمحلت وعفت بسرعة ؛ واذا كانت 
النزعة الحديدة الى الحقيقة برغم ما انتجت من مواهب قليلة لم 
ترتفع إلى | كثر من مستوى متوسط » فليس علنا أن نمتقدان 
الحياة الادبية فى هذه الفترة كانت ضثيلة . ولقد تحدثنا فما قبل عما 
وجه من الاهتام ولا سما من جانب الطبقات الوسطى آلى مسائل 
هذا العصر الفلسفية والسياسية » وقلنا ان حركة عبر لم تصمد 
الأنمناجما م ترق فى عينالمفخرين الحقيقيين » وأنها اتخذت لتعبير 
عن الازمة الفكرية ای هزت اركان بلاد العالم كلما بلا استثناء » 
وهزت الرأى العام الا انی حتى بعد سنة 147 ما اقترن بها من 
الضغط البياسى والاقتصادى 1 
ولقد كانت المصائب المادية التى ترتبت على المزبمة سيبا فى أن 
هذه الأزمة العقلية وقعت فى المانيا قبل آن تقع فى غيرها من امم 
اواسظاوربا وغریباوفی انها رما کانتاعم واعمق اثرا , اجللقد 
ذه المرية الانيا فى بضعة أشبر من أقوى دولة فى اوربا 
1 الجوع والحرب الاهلية وقد بنا ان 
حركة التعبير ابماكانت ثمرة لما وقع بالمانيا م نتحطم جميع الملكيات 
والضمانات والبیار الطبقات » وتحطم جميع مثلها الوطيدة » وهی 
دعجم يقفعصفبا بالجندىا محارب » ولكنها شملت‌جیع السكان 
قاطبة . كذلك كانت هذه المصائب سيبا فى حمل جميع الطبقات 
خلال هذه الاعوام » على الاهتام بالدين والفاسفة والسياسة . 
ولا ان ثقلت هموم الحياة ؛لم يبق للفن سوی القليل » وهذا هو 
السر فى کون هذه الصورة التى قدمناها منقبل تبدو ضثيلة يحفاء » 
كذلك الحركة العلية عانت من هذه الظروف » فقد كانت من 
قبل تمد فى امنيا تحت تصرفها احسن القوى » ولكن أولتك 
الرجال الفوا انفسهم عندئذ يواجبسون تلك المائل الفكرية 
والسياسية التى لاتدع بعد الا العمل افادی. النظم » وغدا من 
الضرورى قبل ان يستأنفوا عمل اليل القديم ويسيروا به أن 
ينظفوا أراءهم العلية وأن >ربوها من جديد . كذلك تطور كنيد 






حولت 


عض د 





عا يتلقاه الطالب فى الجامعة مرن العم الوضعى و 
علية فقط » بلغدا أيضاءروريالمعالجة المسائل الماسة 
الحاضر . يح أن الالانی الفى كان يبضم العم كا .كان مضه 
من قبل » ولكن لا ليسير فى البناء بادی. بد. م بل ليجد لفسه 
مکانه الخاص فى ذلكالمعتر كالفكرى 

كانت تقوم فی کل مكان جاعات عاملة تضطرم جميعا ذه 
المسائل الى لانهاية لها ؛ واقتر امباح ركةأدية معينة ؛ کذاك 
لایکادبوجدالیوم فى فرنا أ كاتبكير لم يشترك بکتاب 
وضع أوأكثر فى معالجة المسائل الى شغلت ذلك العصر . كذلك 
اشترك جع الکتاب الالمان الذین ظبروا قبل المرب بهذه 
الوسيلة فى معالجة مسائل مابعد المرب ؛ وكان ذلك نذير التجدد 
والفتوة . كذلك تحول كثير مرس هؤلاء الكتاب من روائيين 
متشككين الىنوع منالعطف والاشتراك فى الشعو رمع معاصر يهم 
ونذكر بعض هؤلاء ؛ فقد عنى «هرمان هيسه, مثلا مشكلة الشباب 
وعنى«بعقوب فاسرمان» مجموح الطبقات الوسطى الجديدة وغطرستها ' 
وعنى«اوتوفلاكه, بأزمةالزواج » وعنيت, ريكاردا هوخ» بشرن 
صور الاخلاص والتصوف الالمانى بطريقة جديدة . واخرج 
توماس مان » القصصى الشبير ماقبل الحرب » عددا من القصص 
الصغيرة الى لاموضم للكلام عنبا هنا ۽ وهی فى مستوى إنتاجه 
قبل الحرب . بيد انه الى جانب ذلك تحدث الى امته حديث المرلى» 
وقد عرفته من قبل وصافا للا"سر الذاهبة والشخصيات الضعيفة . 
وتحدث بشجاعة ولكز بتحيز دانما عن «ضرورات العصر, مشيرا 
بذلك الى السائل الشائكة الخاصة بنظام الدولة والمسائل الخارجية 
و كذلك معنى النفسية الجذيدة ؛ وتحدث بالاخص عنتقاليد الفن 
والحباة ؛عنتراث القرن التاسععشر كله منجيته الى فاجنرو نیتشه 
ثم الى الروس . وفى سنة ۱٩۲4‏ ظبرت روايته النبذبية الكبيرة 
«جبل الساحر» وهی رواية فى الظاهر فقط » ولكنها فى الاصل 
صورة لاوربا فاحوال صمتهاومرضها ونقاهتبا » وضعت فى شكل 
مناقشة بين جماعة من الشخصيات الاوربية ذهبت بسبب المرض 
اوغره الآ كام دافوس ( فى سويسرا ) 














سات 
كذلكاشترك ق‌هذا الجدلعلاء مثل ما كس فيرومكس ترلٹش . 
بيد أنه قد اضطلع باعظم قسط مزهذا الجدل‌طالفة م نالشخصيات 


ليست من رجال العم ولا من رجال الفن» ولكنهم كفلاسفة 
مستقلين استخلصوا جميع التقاليد » وتحدثوا عن طوالعالعصر على 
نحو مافعل تاين فى فرنسا عقب كارثة سنة ۱۸۷۰ . ومن الحيف 


کک 


أن نصف هؤلاء الرجال بانهم فنانون أوعلياء » ققدفسروا العلوم 
الطبيعية والتاريخية فى عصرم بطريقة فلسفية سياسية . ومثل هذه 
الجهود لايمكن أن تخاو من العبب » فبى تطلب كثيرا من المعارف 
الشخصية وقوة التتاسق » وانظر الى الحقائق ومقدرة كبيرة على 
ابو : بيد أنه اذاكان الشخص الستقل يبالغ فى تقدير كفابته فى 
هذا الميدان » فكذلك يحب الا ننى أن مرحلة التطور لا عفن 
أن تحل دون ان تبذل هذه الجبود للتطلع الى كل شىء 

ونستطيع أن نذ کر ما کس شيار » ولدفیج کلاجی » بين الذين 
أسسوا فلفة جديدة فى عم طبائعالانسان 

وقد كانكتا ب أزوالد شبنجار «انحلال‌الفرب, أشد مايمثلهذه 
الطائفة . وه و کتاب أسوأ مافيه عنوانه . وقد اعبر مع ما فيه من 
العيو بأعظم حادث أدبى فى الحركة الآدية الالمانية بعد الحرب 

وف هذا الكتاب يدرس شبنجلر قوانين النمو والانحلال فى 
التاريخ » ويشر ح بصفة عامة الاشكال التاريخية باسلوب الدرس 
المقارث.فى العلوم الطبيعية فى أصول الاصطلاحات الخاصة بالنبات 
والحيوان » ويتناول فى بحثه كل مایتصل بصير الانسان وطالعه » 
سواه منناحية الدولة أو من ناحية امجتمع؛ وكذامن ناحية الفنون 
والعلوم الرياضية بنوع خاص . ويعتقد شبنجار أنه قد استطاع 
بهذا العرض أن يطلع مواطنيه عل الکان النىيستأف من التاريخ 
سيره » وعل واجبات العصر الذى سیل » ومصاير القرن الآنى. 
بيد أن شبنجار لم يكن بالطبع استاذآ وجيع العلوم الى تناو ها حه » 
ويستطيع الانسان دون جبد أن يحصى عليه الخطأ فى كل خطوة . 
وقدأنكرالعل والفلسفة كتايه » ولكنه يتر معذلك اتجبلالعصرء 
وفيه مزايا لاتکر . واذا كانت روحه ثقيلة الوطأة» فأنه فى ذاته 
مسبل الآراء » مبسط العم » ذو بيان سلس قوى . كذلك بتر 
الكتاب من الناحية المعنوية قوى الحجة ینم عن ابدع الخواص 
الالماية . وقلمه أنكر على الالمان انهم يعرفون كيف يواجبون 
القدر امحتوم مواجبة الابطال » فكتاب شبنجار بنفس من اوله 
الى آ خره هذا الل ضوخ الرفیع الرائع للقدر 

والى جانب شبنجار نجد الكونت کایزرلنج مؤسس اكاديمية 
الحكة فى « دارم شتات » وهوحلل قد بر لحضارات العالإواديانه 
وف مذ كرات سياحاته : ونی دراساته عن امريكا وعن الشعوب 
الاورية نجد نوعا من دائرة معارف تتناول کل المسائل الى تهم 
الالمان بنوع خاص والاوربین بنوععام » منذ أن قربت السياسة 
الحديئة والاقتصاد الحديث القارات العظيمة ورسالاتها 
وهذه الدراسات‌صورة قوية لكفاح الشباب الالانی‌ضد مؤثرات 




















العالم الخارجى . فق مثات الكتب وف آ لاف اللماعات یتجه 
البحشالى بيانأصل الانسان ؛ ومالهمن ماضيهالخاص » وما کسه 
من الام الأخرى . وقد ظبر أ ثر هذه البحوث فا سائل السياسية 
و كان يشتد کلا تقادم العبد على الحرب » وذلك فى نفس الوقت 
الذى تطورت فيه الحركة الادبية من التعبير الى الحقيقة » وأخذ 
الاهتام يتجه من التحليل والمباحث الدينية والمثل الخباليةالىناحية 
الماضى القومى والى ناحية الشئون السياسية والعملية 

ولایسح المقام بأن نصف هذه الحركة فى دقائقبا ولا أن 
تتیعبا الى يومناء ذلك انا لانستطيع ان نفضی عن المنصرالسیاسی 
مام الاغضاء . فن الواجب ان نبين مثلا أى قوی غنمتها المثل 
الخصيمة للدبموقراطية » و كيف ان التقاليد الآدبية » ولتصوف 
الادیی الحديد ‏ مالت إلى جانب الاحزاب غير الديموقراطية . 

وقد كان ما له أهمية سياسية ان الطوائف الخرة ذلتها كانت 
تلق المؤثرات الآدبية ألرفيعة القوية الى یبا لانشاء مجتمع جديد 
غير دموقراطی متدرج ف.الطبقات . والى نظم جديدة للدولة . 

ولا يسعنا قبل كل شی. أن نغضى عن الاثرالذی خلفدشتيفان 
جورج » وهو شاعر كير ذو فكانة هامة نبغ قبل الحرب » 
ولكنه لم يرتفع إلى ذروة التأثير فى الطبقةالرفيعة إلا منذ الحرب» 
ولو شتا أن نصف ۲ ثاره المنظورة وغير المنظورة لا قنضى ذلك 
فصلا بأسره » وآثاره فنية وأخلاقية وسياسية » فلنتصور شاعراً 
مضطرم الشاعرية ذا آسلوب صارم فى نفس الوقت » كانه ودائرة 
فنه نو عمن القسس يعمل برو ح القس . أجل لنتصور قساكأولتك 
القسس الذين عاشوا منذ أربعة آ لاف عام فى مصر » وكان لحم 
إلى جانب الأثير الکبنوتی» أثر سامى . ولقد لبت أثر شتیفان 

خفيا غير منظور . أما أثره الفنى والاخلاق فيدر 
1 ب تلاميذه , ونذ کر على سييل 
التمثيل کتاب جوندولف عن جبته وکتاب برترام عن نيتشة 
ماس 

ولا يدرك سوى أولئك الذش عاشوا خلال هذه الحركات 
المتباينة وعملوا معبا كيف أن العصر لم يكن خاملا ولا مندثراً م 
وليس من الق أن نصر على أن العصر كان خلوا من الآمارالآدية 
الرفيعة. واذاكان هذا العصر ينقصه التناسق وتقصه العبقريات 
* فذلك يرجع الى أنه عصر جدل شاق بين المثل 
القديمة والمثل الجديدة . وفى غمار هذا الجدلالذى اشترك فيه کل 
انسان سر طرافته » بل وسر عظمته ؛ وستری ف المرحلة المقبلة . 
اذا ان عصر تعليم وغرس نی جدید . 
كتبت قرسا خاضة «ترجبا  a‏ 



























الموسيقى عند العرب 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 
عفر مر : 
قدایمجب البعش‌وقد دی هذا السجب ال القول ماعل 
صاحب هذا القال بالوسیق ؟وهل هذا الفن بقع فى داثرة 
اختصاصه حى بتمکن من الكتابة فيه ؟ وما هیالفائدة الى ستعود 
على القراء اذا عرفوا أن للعرب أو للمسلين فضلا فيه ؟ ولاذا کل 
هذا الاميام بتراث السلف الذين مضوا رم وشرم ؟ أماآن 
الآوان للاهئام والانمكاف على شىء جديد حاضرا لنفع تع ؟ 
أجوبتى عل هذه الأسثلة ستكون باجملة ! فاجابة على ال ؤالين الأاولين 
أقول إن الموسيق هى من حو الصوت » والصوت فر ع من فروع 
عل الطبيعة , وعلم الطبيعة هذا من العلوم الى تشتغل ما نتم بماضبا 
وحاضرها » بتطورها ونموها . واما الجواب على الاسثلة الاقة 
فیمکن أن يتاخص فى أن الامة ای تريد أن تصل الى ما قصبو اليه 
منتقدمرؤدد يحب ان تنم بماضيها » وان تربطه حاضرها ء وان 
تأخذ من الحضارة الحالية ما فها من عناصر صالحة وبالقدر الذى 
بتلاءم ونفسيتها وتقاليدها بحيث لا يضيع شی“ من ميزاتها » وان 
تضيف هذا الى مان حضارتها منعناصرخالدة » بذاك تستطيع أن 
تخرج حضارة جديدة تمد سللة التاريخ الفکری للعالم» وبذلك 
نکون قد قامت بواجبها نحو ناريخها وترائها ونحوالمدنية والبشرية 
بر فى آطراء الل وسبقى 
الموسسيق من الفنون امميلة وم نأمالعوامل ال ىتترجم ع ننفسية 
الامة وطبائعها » وهذا الفن طبيعى فى البشر » فالانسان برغب فى 
الموسيقى يطر ب بنهاوترتاح نفسهاء وهىلخةالعواطف» وقدنكون 
هی‌الوحیدةمن بي نالفنون الى يطر بها الحيوان . هذا الميلالغريزى 
ف الانساندفعه الى الاعتناء با ذاهت لها المصر يون من قديم الزمنوبلغوا 
فها شأوا بعيدا » وابد ع فما اليونانيون وأحلوها لها منالاعتاء 
٠‏ والاهتهام » وكذلك الرومانفانهم اعتنوا بها فاخذوها عن اليونان 
وذادواعليها : وفالشرق اهتم لما الصيندونواليابانيون وبرعوا قها 
واخترعوا آ لات كثيرة من ذوات الاوتار 4 وظبر منهم مناتقد 








س ا 


الموسيق الاوروبية » هذا فى الشرق الاقصى » اماالفرس فاحتقروها 
فى بادىء الامر وترفع اعيانهم عن تعاطيا » ولكن لم لبت هذا 
الاحنقار وهذا الترفع ان حل تحلبماالعناية والاعتبار» فالفوا اما 
ديعة التوقيع واخذعنهم العر بكثيراً » بدلناعلذلكتسمية الالحان 
العرية باسماء فارسية كا أخذوا ايضآ عن الليزنطيين » وهؤلاء 
(البيزنطيون) واهل فارس بدورم أخذوا عن الموسيق العرية 
ولم يكتف العرب بذاك بل ترجموا كتب الموسيق لليونان والند 
ودرسوها: وبمدآننقحوها ی‌وغبرها زادوا علا فالفوا ذلك 
المؤلفات القيمة» وجمعوا بين الحانهم وا حا ناليو نان و الفرس و اطنود » 
واستابطوا الحا ناجديدة تكن معروفةفضلاعما اخترعوه من الالات . 
ولا یظان القاری. أن فى وسعى أت اسرد تفصيلا ,تاريخ 
الموسيق العرية والادوار الى مرت علا فبذا ما لا طاقة لى به » 
وساعمل جبدى فى هذا المقال ان أعطى فكرة بسيطة عن الموسيق 
العربية من حيث قواعد انفامبا وترتيب الحانها ومن حيث وزنبا 
الموسيق وآلاتها القديمة والكتب المؤلفة فپا.. 
الدثقام والاڈارہ و الوذر, الو سیفی : 
إن كلة موسيقماخوذة عناليوثانية » ومعناها تأليف الا لحان » 








وايحاد الالات الموسيقية (۱) 
إن الاصواتالموسيقية درجاتاوابراجمت بعة ؛ الواحدة فوق 


الاخرى الى عدد غير متناه » والابراج الاصلبة عندالعرب تبندی, 
بالياكاه » فعثيران» فعراق » فرست» ضوكاء ع فسيكار » لخهاركاه ع 
ويقالها ديوان » وفوقهذا الديوان 
فالحسيى » فالاوج؛ فالماهور » فا حير » فالیزرق» فالماهوران؛ وما 
ارتفع عنذلك فبو جواب لما يقابله الديوان الذى تحته وهكذا . 
ويينهذهالابر اج فسحات مختلف بعضباعن بعض ف الكبر ؛ وقدقسمها 
العربالىكبيرة » وتتالفم نأرنعةارباع » وصغيرة مؤافة منثلاثة 
ارباع » ويحتوى الديوانعلاربعةوعشرين ربعا ؛ وتختلف الالحان» 
العرييةواختلافها برج علأسباب » منها طبقةالنغم واختلاف الايقاع 
وتعويض الابراج وتضعيف الا ان » وبعض هذه تاج الى قليل 
من الشرح» فطبقة النغم هى الاتتقالفى سل برج من الا راج صعوداً 
(۱) الاتصاري -ارشادقاصد- س ۷م 











أرشاد القاصد - ص ۱۲۷ 





جد بويت 





ونزولامعحفظ المساحات ال بتغيرها » وتمويض الابراج 
هى تعويض بالابراج بارباع » وآضعیف الالحانهوالا يماع على برج 
یکون جوا!] لمنحته » والصمودوالنزولعلى سله تحيشيق الجواب 
طبقة نم » ولهذا تضاعف الصوت . وكان للعرب عشرة انغام 
يبتدىء كلءنها على برج من أبراج الديوان قفر ع منه أنغام فرعية » 
هذا من جبة الانفام والالحان » وأما من جبة الوزن الموسيقى 
فاکتن بالقطعة الآتية » وقداخذتها م نالجلدالتاسع عشر.من مجلة 
المقنطف . « الوزن الموسيقى هو جموع ضربات منفصلات بعضها 
عن بعض باوقات محدودة فى القياس» و طبقاللشبة والکان فيمكن 
الانسان أن يوقع مقطمين بسيطين بضربتین فقط ؛ لكن الوقت 
تلف بين أجزائهافرادفة القاطع تکون امامتساوية أوغير متساوية» 
المتساويةهىمراجعةالضر بات بطريقة لانشعر بها مراجعة الاوتار 
بشرط أن يطول الوقت عند نا كل جوع من الضربات أ كثر 
منغيره ) فلوحدث اختلاف بين اجموعات ولوبضربة واحدةشذ 
القياس و فسدت المساواة » وجموع الضرباتالمتساويةالاوقاتيسى 
الوزنامجموع؛ وغيرالمنساويةالتقسوم.واذاقصرالوقت بين الضربات 
المنساويةحتى لا »كن قسمتها بعدذلك یسم لفازا اى (المرج السریم)» 
واذا تضاعف الوقت بينااضر با تيسميه (الحزج الخفيف) ‏ او کان 
ثلاثة أضماف (فالهزج الثقيلالخفيف) وهو يقابل الوتد الجمو عر 
أو أربعة أضعاف » (فامزج التقيل) ومازاد علىذلك من‌الاوقات 
فنضع له:الاسماء الى ختارها بشرط ان تختص بالوزن الجموع 5 
وهذا كله يقابل تفس الاوفات فى الموسيق الافرئجية ۰۰۰۰ 
المرب عبابر 5 

وقدطبی‌العرب مبادىء علالطبيعة علىالموسيق » وکانوا دائماى 
نظرياتبم الموسيقية عملبين » فلا يقبلون نظرية الا بعد التثبت منها 
عملا » ويعترف فارمر (عصمع۳) أت علاء المرب لم 
بأخذوا بآراه الذن سبقوم ( حتى:ولو کات تج السابقین 
معضيئاً وعالاً ) الا بعد أنيتثيتوا:منها عملي » والعترف به عند علاء 
الفرنجة أن ابن سينا والفارانی وغرهما من علاء السللین زادوا 
عل الموسبق اليوناية وادخلوا علا تحسيئات جمة » وان کتاب 
الفارانى لا بقل عن ( ان لم يفق ) » الکتب اليونانية الموسيقية . 
بویت آن المرب أجادو! فى حوث الك وجات التكرية للصوت . 


وفوق ذلك ققد زاد زرياب ه وترا خامساً بالاندلس وكان للعود 
أربعة أوتار على الصنعة القدعة الى قوبلت با الطبالع الاربع فزاد 
عليهاوتراً خامسا أحمرمتوسطاء ولونالاوتاروطبقواعل الطبائع(١)‏ 
وهو الذى. اخترع مضراب المود من قوادم النسر فكانوا قله 
يضربون با خشب . 


الدلدت امو سبد 





لانستطيع أننسردكل الآلاتالموسيقية الى كانت معروفة عند 


العرب » ولهذا نذكر أهمها » ولك قبل ذلك نود أن نلفت 
النظر الىأن العرباعتنوا بصناعة آ لات الموسبق + وكانوابنظرون 
لهذهالصناعة نظرم الى الفن اميل » وقدكتيت عدة رسائلفيذلك 
واشتهرت مدينة أشيلية بها . وقد جع السلمون آ لات غناء كثير 
من الامم كالفرس والانباط والروم والهند واستخرجوا من ذلك 
آلات تلائم آذواتبم وميولهم » اضف الى ذلك ما آضافوه 
واخترعوه من‌شت‌الالات» فن الالات الى كانت معروفة عندم : 
الارغانون : والبزق» والطبلة » والدف » والشلياق » والقیثارة » 
والطنیور والعنق والرباب والعزفة والشبروذ ( وقد اخقرع 
الاخيرة حکم بن آحوص السفدی پغداد ) والعود » وله 
سس أوتار أعلاها الم والثانى المثلث والثالك التی والزابع 
الزير والخامس الحد » وتترتب هذه الاوتار بصورة مخصوصة 
بحيث يعادل كل وتر ثلاثة أرباع ما فوقه » والمسافة الق 
ينهما تعدل ربعاً ؛ ویقال اف افارایی اخترع الال المعروفة 
بالقانون » فهو اول من رکہا هذا التركيب » ولا تزال 
عليه الى الآن » وهو الذى اصطنع آلة مؤلفة من عيدان يركيها 
وبضرب‌علما وتختلف انغامم! باختلاف ت رکیہہا » يحكى انه كانمرة 
فى جاس سيف الدولة أله هل تحن صنعة الفنا: ؟ ققال تمم 
ثم اخرج من وسطه خريطة ففتحبا واخرج منها عيدانآ و رکب 
ثم لعب بها فضحك منبا كل من كان فى الجلس » ثم تكبا وركما 
تركياً آخر ثم ضرب علها فیک کل من کان فى الجلس ؛ ثم فک 
وغير ترکیہاوضرب علها ضربا آخرفتام كل من کان فى امجلسحى 


البواب ركهم نياماً وخرج ...» (۲) . واصطنم الزلام آلة 


(1) ابن خلكان ‏ وفیات الاعيان سج » ص ۷۷ 
(۲) این خلكان ب وتات الاعبانس ج ۲ ص ۷۷ 


. موسيميه من الخشب مرف بالنای او الزمار الزلای » وأدخل 
زازل عود الشبوط کاادخل الک الثانى تیا على تركيب البوق 
كنب المرب فى الل و سیفی 
للعرب مؤلفات قيمة فى الموسبق بلغ بعضما الذروة » وکانت 
(رلا ترال) من المصادر المعتبرة جدا فى تار امو سبق وتطورها » 
وقد یکون کتاب مروج الذهب للسعودى وکتاب الاغاق 
للاصفیانی من أ كثر الکتب نا وكتابة فى اشتفال المسلدين 
والعربؤالموسيقء و ىأشهر موسيقيهم ومايتصلببؤ لاء من‌طریف 
الحوادث ولذيذ الاخبار . ويرجح أن الكندى أول من كتب 
فنظرية الموسيق » وكتبه فیا هی : الرسالة الكبرى فى التأليف : 
کتاب: الأنفام »كتابالمدخل الىالموسيق » رسالة الأيقاع » 
رسالة فى الاخبار عن صناعة الموسيق . وكتب ذلك یضامتصور 
ابن طاحة بن ظاهر والرازىو قسطا بن لوقاالبعلكىوالسرخى. وللاخير 
کتاب المؤسيق الكبير » وکتاب!لوسیق الصغير »و کتاب المدخل 
العم ار ء ولفارانی کتاب الايقاعاتم وکتاب آخر اسمه 
كتابالموسيق » وهو م نأشبرالكتب ع ويقولعنه سارطون و إنه 
آم کتاب ظبر فالشرق يبحث فنظرية الموسيق » ولثابت بن قرة 
رمالةوفنالنغم؛ ولابىالوفاء تصرؤفنالايقاع » وابدعابن‌سیناء 
فى الكتتابة عن الموسيق وله فا مؤلفات .نبا :الفن الثامن من 
كتابالشفا.وهوالموسبق» وف مت مقالات و لکل:نبانصول»والفن 
الثالث مز الا لة منك تاب الشفاء وكتاب المو-بق . وهذاالكتاب 
يدور على مواضيع الاصوات والابماد والاجناس وال جوعوالابقاع 
والاتقال والصنج والشاهرورد والطنبور والمزمار ودسائين 
البربط وتأليف الالحان . والشیخ‌شس‌الدین الصيداوى کتاب فى 


















ابحور؛ ولصن| ليق مدای م البنداد ىكتاب 
السب الأليفية » وهومقسومالمقالات وفصول . 
ولص الدن الاموی کتاب الاذوار فى الوسیق و ینس الى ىة 
عشر فصلا» وفیه صورة عود وصورة آلة قائمةالزويا تسمی‌نزهت) 
واشتبر هذا الکتاب کنیراً وبق قروناً كثيرة المین الذى استقی 
منه او لفون فى الموسيقى . ونحمد بن مد بن احد الذهى اج زيرى 
ابنالصباح شرح على كناب فا ومعرفةالانغام » وكذلك 
لان زبلا وان اليم » والتقاش والباهلىوابىالمجد 
وغلالدين قيصر ونصير الدين الطومي مولفاگ أك قيمة » بعضماعديم 








— AT — 


المثال . وظبر فى الاندلس‌عدد لايستهان به من کتبوافی الموسيقى 
وأجادوا فذلكإجادة أوصلتهذا الفن إلى درجةعالة » فنالذين 
اشتغلوا وكتبوا فما : ان فر ناس والمجريظ والتك رماو وابوالفضل 
ومجد بن الحداد وابنرشد وابنالسبعين والرقواطى وغبرم »وأا 
صن الدين عبد المؤمن الاموی مدرسة لتعليم الموسيقى وتخرج 
منها عدد غير قليل من العلما. الذين |ستطاعوا ان يتقدموا خطوات 
بعلم الموسيق ؛ اشتهر منهم شمس الدين بن مرحوم ومد بنعيسى 
ابن كراء وهناك کتب عديدة لم يذكر فيها اسم مؤلفيها ککتاب 
الميزان وعلم الادوار والاوزان‌وهو مبی على كتاب الادوارالمار 
ذكره ومقسوم‌ال‌ستة ابواب فى ماهية ا مو سيق و ماهةلنفم الطلق 
والاوتار والواجب ومعرفة اكبدود والاوزان وامياء الدسائین 
والایقاع . وفی کتاب رسائل اخوان الصفا بحث فى الوسبتی 
موجود فالرسالة الخامسة منالقسم الرياضى» وهذهالرسالة مقسمة 
الى أربعة عشر باباً وهی تبدأ بصفحة ۱۳۲ وتتبی بصفحة +18٠‏ 
ومن يرغب فى الاطلاع على ما كتب فی کل باب فليرجع الى 
الكتابالمذكورٍ ففیه تفصيل وكناية ؛ واذا اردنا أن ندد الذبن 
نبغوا فى فن الموسيق و كتبوا فيه حتى القرن الرابم عشر للبلاد 
يطول بنا الطال وقد يخرج مقالنا هذا عن القصد , 


بلس 


فرص ۳ اتناف دیشر 


قدری حافظ طرفان 


اشتراك سنه وصف 
شم افت راك ستة و احنة 
قررت ادارة إنجلة الجديدة لصاحماو مر رها سلامه‌موسی 
مد هذه الفرصة الىه ۱ مابو ق‌مصروالسودان والی اول بوئه 
ف الخارجخدمة للقراء والاشتراك . ع فرشا ف‌مصروالسودان 
و شلنا خارجهما . ارسل الاشتراك فنبعث لك باعدادالستة 
الماضية والاثى عشر عددا الةادمة وثلاثة کتب هدية 
الادارة : انجلة الجديدة ۲ شارع نو بار عصر (مكتب 
بريد الدواوين ) 











ويسألونك عن ال هل 
للد کتوراحمد زک 





اهر مرافبت : 


كذلك ارتآها العرب » وكذلك ارتآها الاقو 





ومن إسد . دارت الارش فاختلف اليل والهار »وان 
دورانما فثبت بومبا فكان وحدة الزن الطبيعية الأولى . ودار 
القمرحول الأرض 





على ذلك » وات 
ماعضی بين العدامة 
وان سدامة » آو 
استدارقواستدارة؛ 
فاتطذوا من ذلك 
وحدقزهن لطبيية 
الثانية.فأسموها شهرا . ثم طلعت الشمس عليهم من الشرق » 
وأخذ بشملمطلعباحتی بلغلفیتق‌الاشمال , ثمأخذ يجب 
حتى بلغالغاية الاجناب » واختافح بذاك الفصوك فاحترتت 
حتى بلغت غايةالحر ‏ ثم ابردت حتى بلقت غاية البرد » ودام 


هرز 
اللو 








صووة الهلال مأخوذة من مرصد باريس 








الطبيعية الثالثة الكبرى فأسعوها العام 
" وکان لاد لوحدات القياس ان تتتاسب » وكان لا بدأن 
تقم بعضما بعضاء وان تقسم بعضبا يعض فلا تلسوا 
ذلك عند اليوم والشبر والعام ؛ وجدوها لا تقم انقساما 
صحيحا» وحاولوا التأليف ينها فاستطاعوه بين الیرم والعام 
بالبط والکیس؛ فكانت السنة البسيطة » وكانت السنة 
الكبيسة , واستعصى عليهم تاليف مابين الشهر والعام » مابين 
الةمر والشمس» فانفرداكل بتقويم » فكان التقويمالقمرى » 
وکات التقويم 
الشمی » وكثافن 
التقوعان » وكانت 
الشمس أصل الخاة 
فاتفقتقوعبا وحوائح 
امیش فشاع وذاع » 
واستقر التقويم 
القمرى حيث كان 
لا بد آن ینتقر ٠‏ 
فكان لتوقيت الصوم 
واحج وصنوف 
العبادات 
و بالرغم من أن التقوبم الشمسى يعتمد على اليو والعام 
خسب » فانه لم يستطع ان يغفل الوحدة الثانية المنوسطة الى 
خلقها القمرء أعنى الشبر » أرغمه عليها ألفة النا سلا وحاجتهم 
الىوحدة تقم من‌حیث‌ظوغا بيناليومالقصير والعام الطویل . 

















کذاك خف القمر فى لغات الام أثرا من معی‌مااسشخدم 
فه‌من قياس الزمن . فده الاتجليز (مون »110 ) واتاه 
الارلنديون(ماى :16 )الا مان (”مند 0 ۷)والغوطبون(منا 
Mena‏ ) والاغريق (مينى ۱۸600 )واهنودالةدما,(ماس0۵5) > 
واسمالشير فالانخلزية ( منث ۸0070 )وف الآلمانية(مونات 
04 ) وف الفرنسية ( موا وزه86 ) وف‌الغوطية (مینوبس 
۰ )وف اللاتينية(منسيس عنءهع۱۸ )وف الاغريقية(م: 
)وف المندية القديمة ( ماس .5 ) فين اسم القمر واسم 
الشبر فى اللغات تطابق تام أو تشابه كبير , ویظهر ان‌هذه 
الامعا, جميعها مشتقة مر الاغة المندية د ما» ومعناها 
«يقيس » وذلك ان القمر به يقاس الزمن » من هذه اللفظة 
نفسها لاشك برجم اشتقاق الكليات الافرنجية الى معناها 
د مقاس » وهی بالانجليزية ءوهع۸۵ وبالفر نسية Mesure‏ 
وبالآلمانية ووماة و باللاتينية ممه اا وبالاغريقية . Metro‏ 
ومن اللفظة الآخيرة « المثر»'المعروف 





دوہاں | لفم : 

ومن الشپور العروف ان القمر يدور حول الارض » 
فاذا هووقع ينها وبين الشمس » أضاءت الشمس منه اللصف 
النی يلاء فأظل بذاك النصف الذى یل الأرض فلا یری 
الانسان من القمرشينا » وهذاهوالحاق أوأولالشهر. ثم يسير 
القمرسيرته » فاذا بلغ الموضع المقابلللموضع الأول توسطت 
الأرض بينه وبين الشمس او کادت » وعندئذ تضىء الشمس 
منه النصف الذىتراه الارض » فيظهر لنا كان القمر كله يضى. 
وماهو بذلك » وهذا بدر القام . وبين الحاقوالهام ينزلالقر 
منازلبين هذين, فها تضىء الشمسمنه أنصافا لاترى الارض 
ما الا أبعاضا هى الأهلة » فأذا زاد هذا البعض على نمف 
دائرة قارب البدر القام فارتأته العين منقوصا قلیلا . ويسير 
البدر من النامالى الحاق فتتسكرر الظواهر السالفة معكوسة » 
وبذا يتم الشبر 


کو ایت 
وق الآهلة ری الانسان الجر الم من القم ر کان‌نورا 
ضعيفا ينيره » وذلك ان الارض تعکس ضوء الشمس الى 
القمر کا يعكس القمر ضوءها الى الأرض » فلو أن للقمر آهلا 
يسكنونهلأسموا آرضنا هذه قراء الا أ آقر وأسطلع کثیرا 
من رهم » فقد يبلغ المتكوس منا الهم خمسين ضعفا 
والارض تدور حول الشمس فى مستو . والقمر يدور 
حول الازش فى مستر غیزهم اذ لودار له ق‌ستوواسد 
لانکسفت الشمس ف كل عاق » وانضف القمر لكل تمام . 
ويل المستوى الذى يدور فه القمر عن المستوى الذىتدور 





فه الارش نحو نخس درجات 

ومن يرقب الا هلة يعلم ان قرنى الهلال لا يستويان على 
الأغلب . قال ابن المعتر 
انظر اليه كزورقمنفضة قد أثقلته حمولة من عبر 
فاملال على الا كر زورق مائل » تارة عیل بصدره الى 
الشمال » وتارة يميل بعجزه الى ال جوب » وهو فى هذا كله 
يتبع الشمس ویداورها » فنوره من نورها » وهماقلأن یغربا 
من الافق فى مكان واحد ء فاذا' هما فعلا أو قاربا 
ذلك » وقمت‌الشمس عندغرو بها فىأسفل الهلال تمامافاستقام 
الزورق . ثم جری‌الدوران باختلاف الفربین فيعود الزورق 
تیل عبرا ثقيلا 

والقمر يتم دورته‌حول الأرض ف ۳۲ , ۷ یوماء وهذا 
شبره الحقيق » ولكن أهل الارض لا برضون منه ذلك . 
فالشهر عندثم هو مابين احاتی واحاتی » والقمر بعد جريانه 
ly ۲۷ FY‏ واست‌ام دورته يحد أن الارض خدعته عن 
بلوغ الحاق ؛ لأنها أيضا تسير فختلف موضعبا من الشمس + 
فلكى يتوسط القمر بينهما لايد للتعت امجبود أن يسير ۲,۲۱ 
يوما فيبلغ انحاق » وبذلك يكون الشهر ۵۳ , ۲۹ 

والقمر يدور حول نفسه , فکان الرجو من ذلك أن 
تری کل جوانبه »لکن الواقع غير هذا فان لا نری منه 
غير جانب واحد ؛ نری وجهه ولا نری قفاه . وذلك أن 


القصور التاق 
للدكتور على مصطق مشرفة 


من صفات الادة الملازمة لها والتى تكاد تکون دليلا عليها 
مايسمى » القصور الذائى, وهو نو عمن امود أواخول » به تقصر 
المادة بذاتها ودون مؤثر خارجی عنان تأتى حرا كاء ونحن‌نحس 
بوجود هذا ود إذا حاولنا تحريك جرم من الاجرام - ككتلة 
من الحجرمثلا ‏ فأننا نشعر بمقاومة كأثنما المادة تأنى علينا جهودنا 
وتريد أن :ترك وشأنباء 

وربما بدا لول وهلة أن المادة إن تميل بطیعا إلى السكون 
وتجنح إليه وتؤثره على الحر که » ولكن قليلا منالخبرة يدلنا على 
أن المادةالمتحر كةتقاوم كل محاولة لايقافبا كاتقاوم المادة الا كنة 
. فاذا شك أحد القراء الكرام فى کلام هذا 
فا علبه إلا أن يتحقق من کته بنفسه ‏ بأن يتعرض لجسم متحرك 
كحجر منطلق ف المواء مثلا ‏ حاولا إيقافه أوتغيير أتجاه سيره » 
ونصيحتى فهذه الحال ان يختار جما صغيرا ذا سرعة ضثيلة ولا 
عظمت التضحية فى سيل ال 

فالقصور الذاتى هو قصور عن السكون إذا كان الجسم متحركاء 
کا أنه قصور عن الخركة اذا كان الجسم ساكنا » وفى الواقع هو 
قص ورعن ‌النغبر وميل إلىبقاء ا حال على ماهوعليه » فبو إذن نوعمن 








القمر دور حولنا ويدو ركذلك حول نفسه » حول حوره » 
ويستغرق فى الدورتين زمنا واحدا ؛ فهو دور حول الأرض 
مرة واحدة فى الشهر » ومدور حول نفسه مرة واحدة فى 
الشبر كذلك , فحن دائما نرى منه وجها واحدا . نعم قد 
يتذيذب القمر فى دورانه فيرينا أذنه العنى » ثم برينا أذنه 
الیسری ء وقد يطرق فيرينا شيئا من آم رأسهء وقد يرفع 
رأسه فين عن دی ميته » وهو ىكل هذا لا ۶ل 
أعشار سطحه » آما اربعة الاعشار الباقية فقد شاء القدر أن 
لا تراها عين انسان. وسترى ف العدد القادم مااذا فى القمر 
نفسه من‌آشاء ٩‏ اور رگ 








الحافظة . ولنا أن نعکس هذا التشبیه فقول إن احافظة هى نوع 
من القصور الذاق أو امود . فالخطيب الصقم. النیینادی أن 
حافظوا علعادانک الموررثة وجمسكوا بتقاليد م وتقاليد آ بان رعا 
كان لا يعبر عن أكثّر من القصور الذاتى مجموعته العصبية ! 

وعلى قدر عظر كية المادة يكون قصورها . فالكتلة الكبيرة 
منالحديد متلا أعظ قصورا من السكتلةالصغيزة منه ۾ وبالعكس » 
ولذلك أتخذ القصور الناتی دليلاعلى مقدار الكثلة ومقياسا له . 

وقد كان يظن حى أواسط القرن الماضى ان الفصور الذاتى 
خاصية من‌خواص المادة وحدها تتميز بهاعن‌سواها إلاأنه وجد 
أن الضوء يشار كبا هذه الخاصية ‏ فالضوء إذا اعترضه خائل فى 
طريقه دفعهوضغط علي هك تفعل ا مادة ا لحر » ويبلغ ضغط الضوء 
العادى للشمس نہارا عل سطع الا رض نحوثقل نصف كيلو جرام عن 
كل ككلومترمربع » أو حو ثقلنصف مللیجرام عن كل فتر مربع . 
وشأن الضو. فى ذلك شأن ساثرالاشعة الاخرى كالاشعة الحراربة 
والاشءة التى تل البنفسجيةوماإلها » وكلمازادتشدة الضوء وكدلك 
كلماقصرتم رجتهزادقصورهالذاتى » وبالتالى زادضغطعل السطوح 
الى تمترضه فى سیل . 
وکا أن للمادةةصوراً ذاتا به تحاول الحافظة على حالتها من حركة 
أو سکون» كذلك لها قصور ذاتى به تحاول الحافظة على حالتها 
الكبربائيةوتقاوم كل تغيير فىهذه الحالة . فانبازالکمر بای 
نستخدمه فالتقاط أمواجالراديو مثلا له هذ القصور الكبربائ » 
وهو خاصية أساسية فيه علما تتوقف قابليته للاهتزاز الكبرباى 
تحت تأثير الهزات الاثيرية » كاتبتن الأرجوحة تحت تأثير هزات 
الصى لها . 
بل إن الفضاء العارى عن الادة له صفة القصور الذانى » بها يقاوم 
كل تغير فىحالنه الكبربائية » وعلى وجودهذهالصفةيتوقفإمكان 
اتقال الامواج الكبربائية فيه . 

فليس بغريب إذن أن يظبر القصور الذاتى فى الانسان ؛ فى 
حركاتهالجسدية وق‌صفانه الذهنية . فالقصورهو نوع من الصابورة 
به كتسب سفينة الوجود الاستقراروحسنالاتزان» وهوفالوقت 
ذاته عبء على کاهل الطبيعة یموقبا عن المركة الطلقة ويجنح با 


إلى اجمود . 
على مصطق مشرفة 














من خسو طرق الاسم رميز 


نكاد أننصور لانفسناصورة كاملة لعظم النواسىالفكرية من 
المدنية الاسلامية » ولكن الناحية العليةالحضة محبولةبالنسبة لساثر 
تلك النواحى 1 حائها والغوصالىأعماقها » 
وذلك لقلة ها بين أيدينا من الأثارق هذه الناحية بللفقدانما » فلم 
یضل الينا من هذه الأثار الا أسماؤها وما تَمنى الا-ماء عنا شيا ! 
نعم يمكننا أن نستدل بهذه الاسماء ‏ التىكثير! ما نجدها فى أمثال 
كناب طبقات الاطباء لابن أبى أصيبعة وتاريخ الحكاء اللففطى 
وغيرهما ‏ على ما عالجوه فى تلك العصور من المواضيع الملية 
فى الطبيعيات والرياضياتوما يلحق ہما . 

على انه اذا کات لدينا ثى. من هذه اللاثار فأنى نجد من 
يستطيع أن يقدم على معالجة هذه الواضیع والناس على شطرين » 
فأما مثقفون ثفافة عربية حدية کلون وینفرون منالنظر فى أشباء 
تلك الکتب , الصفراء »كا يسمونما لقلة عنايتهم بها واستبعادم 
حصول الفائدة من مثلبا لانها « قديمة » ولانها « شرقة»» 
وإمامثقفون ثقافة شرقية قديمة وهمبعيد وعهد عنالنظر فالمواضيع 
العلبية الخالصة م ولانكاد تجد من .م من يقدر عل‌فیمما واعطامماحقبا 
من انعناية . فا أحوجنا الى أولئك الذين سیم الاستاذ احمد امین 
الحلقة المفقودة ب أعنى الذين مجمعون بين الثقافتين|اشرقية والفرية 
ويؤلفون مرج م نالحضارتين القدعة والحديثة 

قد کان الناس الى عبد غير بعيد » ولايزال بعضبم على ذلك »> 
.يعتقدون ان الع بمعناه الحديث واساليةالحاضرة من‌حیث‌استناده 
عل الحس والمشاهدةوالاجربةوالاستنباطهومنمولداتهذءالمصور 
ومن عازاتالمدبة الحديتة » ولكاننااذ! نارکا ال المدنية 


















الاسلامية وجدنافيها مابلا" الننف سإعجاباً وا كارا بأو لئكالملاء 
الذبن انوا مثلا أعل لنشاط العلى يجميع معانيه . فلقدكانت الفكرة 
العلية نامهيم و بالغة من التجريد والتعميدرجة غر قليلة » فكانوا 


يقولون کا بظبر من آثارمم بالقوانين الطبيعيةوبشموها واطرادها 
ويسلكونفاستنباطها واستخر اجماالطرة المع وفةاليوم وال ىتستند 
الى المشاهدة والتجربة » وليس استعمال التجارب أداة للتحفيق 


ل 


العلى مقصورا على العصور الحديثة » فالدنةالاسلامية كانت جلية 
هذا الميدان » فل يقصرعداؤها كبنىشا کر جمد راد والحسن» 
وا الرعان الينزونى وغيرهم فى القيام بالتجارب الملية الكثيرة 
وتقلیبا على وجوهبا » موز تجارهم تلكدقة الملاحظة لشروط 
الحادث الطبيعى وظروفه والعوامل المؤثرة فى تغييرة ول يفتهم 
إحكام القياس وجودة الاستنباط . 

وهانذا ناقلتجزبة لآبىالرحان البيرونى(١)‏ فرسوب الاجسام 
وطفوهاعلوجه الما. ‏ تلك التجربة المؤديةالوفكرة كثافة الاجسام 
وهی تطبيق للقانون الشپور الانباسم قانون أرخيدس » والتجربة 
میب يحرونها اليوم فى عخار التعليم من غير تفر یذ کر ٠‏ 

ولعل القارىء يعجب اذا قلت له أن هذه التجربة بجدها 
مذ كورة فى أحد كتب التوحيد وهو شر ح المقاصد لسعد الدين 
النفتازانی »و لکن‌سرعان مایزول بءض تعجبه اذا عرف أن کتب 
التوحید كانت مبنية على الفلسفة » والفلسفة عفپومبا القديم تشمل 
جيع آنو اعالعلوم ‏ ذكانوا يقسمونما اليثلاثة اقام » اند تایبا 
وهی الطبيعيات؛ والفلسفة الو-علی وهی الرياضيات » والفلفة 
العليا وهی الااليات ‏ فباحث التوحيد مؤسسة على هذه الاقسام 
الثلاثة للفلسفة ع وهنا فان كثي رمن الاعات الطبيعية منبئة ىكتب 
التوحيد ؛ وموضوع هذهالتجربة من جملة تلك الباحث المشردة فى 
تضاعيف تلك الكتب 

قال التفتازانى فى آخر الجزء الاول من کتابه المذكور :و 
وحسب تذاوتها ‏ يعنى الاجسام ‏ ف الخفة والقل ..() 
تتفاوت”فما تبع ذلك من الحجم والحيز والطفو عل الما والرسوب 
فيه » ومن اختلاف أوزانها والماء بعد التساوى فى المواء » مثلا : 
حجم الاخف (أى الافل كثاقة ) يكون أعظم من حجم الاثقل 
( أى الا كنف ) مع النساوى ف الوزن كنة مثقالمن الفعذة ومثة 
مثقال من‌الذهب » ( والفضة کا ەقل كثافة منالذهبعلخجم مثة 
مثقال منها أعظم من حجم مثة مثقال من الذهب ) . « واذا كان 
احدى كفتى البزان مثة مثقال من.الحجر وفى الاخرى مثة مثقال 
من الذه بأو الفضة أو غيرهما من الاجسامالی‌جوهرها أثقل من 
جوهر الحجر ( أى أ كنف منه ) فلا حالة يقوم. الميزان مستويا 
فالحراء وا اذاأرسلناالکفتین فا اء ليبق الاستوا اء » بل ميل العمود 





(۱) راجترجته ف ند الرابع من الرسالة 


(؟) بريد بذلك الكثاة ماع مع 


رت 


ای جانب الجوهر الاثقل » وکل كان من جوهرأثقل ( أىأ كتف ) 
كان الميل أ كثر » ويفتقرالاستواء الى ز 
الثقل مع أن وزن الجوهر ليسالا مئة مثقال متلا . » « وقدحاول 
أبو رحان تعبين مقدار تفاوت مابين الفلزات وبعض الاحجار 
ف الحجم وف الخفة والتقل بان عملانا۔ علرشكل الطب زد(١)‏ م رکا على 
عنقه شبهميزاب منحن کا يكو نحا الاباريق وملا"ه ماء وأرسلفيه 
مثة مثقال‌من الذهبءثلا وجعل تحت رأ ساليزا بكفةالميزا نالذى 
.ريد بهمعر فة مقدار الماءالذىيخر ج‌من الآ ناء و ھکد ذا كلمن الفلزات 
والاحجار بعدمًا بالغ فى تنقية الفارات من الغش وفى تصفيةالما.» 
وكان ذلكمن ماء جیحون‌ف‌خوارزم فى فصل الخريف» ولاش كأن 
الک يختلف باختلاف الیاء واختلاف أحوالما بحسب البلدان 
والفصول» صل معرفةمقدار الماء الذى مخرجمنالاناء بمثة مثقال 
من كل من الفلزات والاحجار ( أى بوضع مثة «تقال من كلمنها 
فالاء ) وعرف بذلك مقدارتفاوتها فى اللحجم ( أى حیناتقداوی 
فى الوزن » وذلك بمعرفة تفاوت ما خرج من الماء بوضع كل مثة 
مثقال منها فى الماء ) » والثقل ( يعنى به الكثافة ) فان ما يكون 
ماؤه أ كثر ( أى الماء الذى يخر ج بوضع الجسم فى الاء ) يكون 
حجمه أ كبر زثقله أخف بنسبة تفاوت الاين واذا اسقط ١٠ء‏ كل 
من وزنه فى المواء کان الباق وزنهنی الماء » مثلا لما كانماء مثة مقال 
من الذهب خمسةمناقیل وربع مثقال كانوزنه فى الما. اربعا وتسعين 
مقالا وثلاثة ارباع الثقال » والماء الذى يخرج من الاناء بالقاء 
الجسم فيه إن کان أقل من وز الجسم فالجسم رسب فيه » وان كان 
أ كثر منه فیطفو » وإنكان مساويا له فالجسم بنزل فى لاه حيث 
يماس اعلاه سطح الاء . وقد وضع أبو رحان ومن تبعه جدولا 
جامما لمقدار الماء الذى خر ج من الاناء بمئة مثقال من الذمب 
والفضة وغيرهما ومقدار اوزانهما عندكونالفلزاتالسبعة فى حجم 
مثة مثقال منالذهب » والجواهر فى حجم مثة مثقال من الياقوت 
الاسمانجوقءولمقدار اوزانما فا مء بعدمايكوةمثةمتقال فا وا 
وهو هذا الجدول ( فهذا الجدول حتوی‌عل ثلاثة جداول احدها 
لاوزان الماء الذىيخر ج بارسالمئة مثقالمن کل من هذه الأجسام 
فى الماء » وثانها لاوزان هذه الاجسام عند ما تكون حجومبا 
متساوية» ومساويةلحجممئةمثفال من‌الذهب انكانتمنالفلزات » 
ولحجم مثة «ثقال من الياقوت الاسمانجونى ان كانت من الجراهر » 

(۱) الطرزذ ( بالنال وبالذال ) السكر قارمى مقرب ولمل السكر كان يصع 
آتد هل الدكل الخروطى الذى يمع به ايوم 





ی الحجر حسب زيادة 




















وثالثها لاوزان هذه الاجسام فى الماء عند ما يكون وزن کل مهأ 
فق اغواء مه متقال ) . 
(۱) جدول فى أوزان ما يخرج من الام بوضع مثة متقال 
من الاجام المذكورة 
اثایل الدوانق(۱) الطسوجات (۲) 
۲ 
۱ 
۱ 
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(۲) جدولفآوزانالغازات و الجواهر اذا كانت الفازات فى حجم 
٠١١ (‏ ) مثقال من اذهب والجواهر فى حجم ( ۱۰۰ ) مثقال 
من الياقوت الاسمانجوق 
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(۱) افاج سس اال (۲) الطوج رع لاتق 


مثقال دانق طوج 
الياقوت الاسرائجوق دز 1 





الیاقوت الاجر ۹۷ 5 0 

اللمل .۹ ۲ ۳ ۱ 

الزعرد 513 ۳ ۰ 

اللاجورد 14 ۰ ۲ ) الجواهر 
الاؤلز 5 ۳ ۲ 

العقيق 534 3 ۲۳ | 

١ ۲ 14 الشبه‎ 

البلور 1۳ 3 r‏ 
راما الجدول الثالث وهو الذى ين وزن کل جسمف الما فحصل 


بط ح‌وزن ما مخرج من الماء بغمس کل جسم فى الما. » من الوزن 
الاصلى فى المواء اعنىءثة متقال » ولا كان وزن ما مخرج من الماء 
بنمسكل جسم نإلاجساما لذ كورةمبينا والجدول الاول فيطرح 
هذا الوزن من (١٠١٠)مثقالفخرج‏ وز نذلكالجسمف الاء» مثلا : 
وزن الذهب فى الما. (44) مثقالا و(؛) دوائق و(۲) طسوجان 

وما بلاحظ أزااؤاف قد استعمل لفظىالثقل والوزن بمعينين 
عتلفين مل ااثقل بمعنى امكنافة 6ازومء0 کا هوظاهرمن سباق 
كلامه , وهذا مما يدل عل ما فى اللغة العلية من دقة فى التعبير . 

هذا وإن من الجدير بالمناية والنظر ف أمر هذه التجربة أنه 
بها - أو على الآقل.نبة النظرية الى تستشد الها 
هذ هالنجربة الا رنحیدس » وقصتهفى! كتشافبامشبورةتكاد تكون 
مضرب المثل فى الالهام أو الحدس اللمى » ومع ذلك فلم يشر الى 
هذا الآمر المتقدمون من علباء المسلين من ثوا هذا المبحث او 
من ترجموا لا رخميدس . واذا رجعنا الى ترجمتهفى کتاب تاريخ 
الحكاء للففطى (١)وانفبرست‏ (۲؛ لابن الندعم مثلا وجدنا ماترجم 
من کنبه الى العربية ليس شى. منه من باب ااطبیعیات واا هی فى 
الرياضيات » فکل‌هذا بدعونا الىالتساؤل كيف انتقل هذا القانون 
أو هذه النظرية الى الملدين ؛ أهو عن طريق ارخيدس وم يذكر 
دين كتبه المعر بةمايشبههذهالمباحث ! امعنطريق غره‌من اافلاسفة 
من نقلوا عنه ذلك واذاكان كذلك فم لم يكن لارخميدس ذکر 
فى هذا التقل ! أم أن ال مين أنفسبم توصلوا الها ؟ ولم ینقل الينا 
مثل هذا الا كتشاف ! وعل کل نترك التحقيق والبتفهذا الامر 
(۱) مختصرالزوزني المسمى بالمنتخبات اللتقطات م نكثا بإخبا رالمل. بأخبارالحكا. 

القن طبع لبك . صن ١ ٩5:‏ (0) القهيست طبع م مر : ۳۷۲ 
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ال من مم ارسم تة قاواغزرعليا ومهما كان الامرفانتمايسترعى 
النظر فى هذه مافها منالدقة فى تیینالکان (خوارزم )؛ والزهان 
( فصلا خريف ) ؛ والاءلتعمل فالتجربة (ماء جیحون) » تلك 
العوامل التى تر فى نتيجة التجربة کا اشار الفتازای .نفسه الى 
ذلك‌حت قال : « ولا شك ان الک ختلف باختلاف المياه 
واختلاف احواذا >..ب البلدان والفصول » ولاشك ف الحقيقة 
ا نكثافة الماء تلف تبعا لمذه العواملالتى ذكرها. ومن‌جهةاخری 
فان ابا ريحان « بالغ فى تنقية الفلزات من الغش وفى تصفية امام 
لتكون التتاتحادق واضبط » ولم يكنف الكبات أقل ضبطا منه فى 
الكيفيات وهو لتعبين الاوزان يستعمل التقالو الدائق (سدس 
المثقال ) والطسوج ( ربع الداتق ) ومن ذلك ذل انفكرةارجاع 
الكيفيات فى الحوادث الطبيعية الى الکیات كانت معروفة شائعة 
لدييم وهی الفکرة الى يرتتكز علا علم ااطبيعة اليوم والتى كانت 
وسيلة لرقيهالسريع وبلوغه تلك المنزلةالرفيعة الى ارتقىاليها فىهذا 
العصرء خری بن ولف بالعر ببة فى علوم الطبيعة ان بشیرای‌امتال 
هؤلا. العلباء من نستطیع ان نفاخر بهم فى الميادين العلبية » والذين 
كثيرا ما ينس الى غرم من متأخرى علاء الفرنجة ما هو أحق 
أن ينسب اليهم لا لبم من السبق تحر يدوا كتشافهاو فالتحقیق عن 
ته وائانه ۽ فقد اصدا ومالنا من ماضيناسوى الافتخار باسعه 
والاشادة بذكره » فاذا توخينا تلبس ما فى هذا الماضىمن مآثرحقيقية 
لتفكيز أحجمنا وكالتابصارنا عن النظار 
فى مثل تلك الافاق الواسعة التى تثبت حق ماكانت تقوم عليه 
الحضارة الاسلاءية من سعة فى الفکیر لم يكن الدين « على 
ازدهاره اذ ذاك ملضیق بها ذرعا » بل ان هذه الحركة في أرى 
كانت تغنیبا وتدفع الاس اليب ارو ح الاسلام نفسهء ذلك الدين 
الذىيحب أن نتصوره بأوسع ما هو مصور فالحقيقة نا و 
ة دين اذا نحن اطلقناها عليه مفهومة فى » 
نفوسنا ماتصوره من لوأزمعديدة هذه الكلمة حيْءايذكرها بسيب 
ما مرت عليه من آدوار مختلفة فى خلال التاريخ البشرى . فو فى 
الحقيقة أوسع من أن یسبی دينا بالمفبومالحالى لهذهالكلمة » واا 
هو الطريقة الملى فى الحياة ذ ف نجع تواخارتنيا وناهيك مما 
أنتجته الحضارة الاسلامية من إبداع فى الادب والعلم والتشريع 
دللا على سمو هذا الهاج الميوى الاقوم . 
دعق عمد مبارك 


یک لور يوس فى العلدم 


























والذى قد تضيق 














فاليمنالخضراء » وق‌سنعاء ذات الظل والماء» ا وضاح 
أزهر الور » أصبب الشعر ؛ ملیج القسمات » رقيق الادم » 
ثم ترعرع بين خمائل الاودية ومروج السبول وآزاهیر ار 
فازداد'رواء وجبارة . 

واذاكان اسل يكتسب لون الصحراء . والسمك يستفيد 
مرو نة الما. » والطاووس يستعير أفواف الروض ؛ فان المانين لم 
تصلیم بطبيعتهم ولا بيهم صلة » فهم سمر الوجوه ضثال الجسو. 
قصار القدود » وأرضهم مشر قةالاجواء مونقةالناظر. ۳۹ 
لذلك رابهم وضاح بقدر ما راعبم » فقالوا إنه من أبناء الفرس 
الطارئين على اليمن .عرد ابن ذى پزن» ولكن الحكم سفه هذا 
الرأى وقضى بعربيته 

لا يعنيكولا يعنينى أن نكشف عن دخيلةهذا الشاب قنصف 
تاريخ آسرته وحقيقة ثروته وطبيعة عمله » إنما يعنينا من وضاح 
ذلك الفئى الطرير الذى أشقاه شعره وأبأسه شعوره وقله جاله . 

ترید.آن قل عن لوح القدر هذه الصفحة الداية الى كتبت 
لهذا ابالش وجرت عليه فى غير رفق ولا هوادة . 

كان رضاح اميل الشاعر کالبلبل یعرف انی نفسه جمالالزنشش 
وجمالالصؤت » فهو لابنفك فحذرمن الصائد » وخوف مر 
القةص » فكان يغشي المواسم والأسواق وهو مقنع مق خيفة 
الحاسد وحذر المرأة ۱۱ 











واکن‌الرأة كانت تعترضه بكل سبيل » وتترقبه فى كل مرصد» 
وتترادی له ىكل مکان: تحت النخيل » وف الاسواق » وعل‌الام) 
وهو لابزداد إلا نمنها وترفعا ووحشة » لانه حبوب ومن طباع 
امحبوب الادلال ؛ ولانه مطلوب ومن غرائز المطلوب المرب » 
ولم مد مع ذلك فيمن رأى من النساء روحا جذابة ولاقوة غلاب 
ولا جمالا أبرع من جماله » عل أت وضاحا خلق الحب وکتبت 
عليه فيه الشبادة ! فعيناه على غير عليه ترتادان الحبيب » وقاه 
من قلقه واتظاره يضطرب فحنا ياصدره » وعواظفهنناضطرامبا 
وانبساطها تكاد تسل » وكان يفر.ءن ضوضاء صنعاء ومثاجرها 
وقوافلبا » الى سكونالصحراء الرهيب » وهدوء الطبيعةالموحش » 
فیقضی سحابة نباره جالسا فى روضة ؛ أو مستلقيا على غدير » أو 
ناما فى مغارة ؛ كأنه نى من أنيياء بى اسرائيل_ينتظر الرسالة . 
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فق صباح يوم مر أيام الریع مشرق الاديم عنبری‌النسم 
منطور الخائل استهوته الطبيعة فأخذ يضرب فى الا ضح 
متعالنبار » واذا هو علىماء من‌آمواه (الخصيب) من قرىاليمن » 
وفالخصيبشد امجالاطنابه وشاد الحب معبده ۰ والعرب‌یقولون 
لك : اذا بلغت ارض الخصيب فبرؤل ۱ 

فجلس وضاح ينضح ظبأه ويرفه عن نفسه الى ان طاف به 
الكرى قام . 

تنه وضضاح ساعة الأصيل على صوت رخم.المواشی » مسق 
النبرات فى رنين الفضة . فنظر فرأى جورية من وار اقول قد 
حسرتعزسافها وغمست رجلا فالغدير ووضعت زجلا عل الحافة 
وه منحنيةعللما:» تخمع توا ید وتملا” سقانها بيد . فرجف قله 
وبرقبصر» واخیل‌الیه ان عنه لل تفع منقيل على با هلا" 






من‌هذا النظر الرّائع عينيه فلفتتها حركته . قرفت بصرها إليه ف 














بة لباب فحزاء ووناء وزقة . خاها فردت التحية ۾ 
بها فانتسبت كندية » واستسماها فقالب ( روضة ) 
ثم جرى بين الحبين حديث الشباب الحبيى العذطرب الخائر.. ويكاد 
نمنهیکون واحداً عل اختلا ف الألسنة والازمة والامكنة فلا ع 
و كيف ثبت كلام الناظر للناظر » وتدفق الخاطر ف الخاطر » وعناق. 
القلب القلب ء وامتزاج النفس بالنفس ع ون اللسانللسان؟؟ 

كانت .روضة کا تشتهى کل فناة ان تکون » فی کا صورها 
وضاح فىشعره. كاعب وضيئة الطلعةلطيغة التكوينمصقولةالجبين 
رنه شعر أثيت أشقر كذنب الکیت » زجاء الحاجبين كانهما 

فل > تقوساً على مدل عي نالظبية » ساجية الطر ف ء ذلفانالاتفم 
عنلة الذزاعين لاترئ فییما عظما يخس ولا عرفا يحس » طفلة 
الكبفين تعقد انشئت منهما الانامل » عشوقة القد قد أفرغت فى, 
قالب الحسن . 

وجد كل ماما فى الآخر مشاب فى زهرةالوجه أوصببة الشعر 
ومنة النسب بالدمالفارسى . فتعارفا بلحظة, وتفاهما بلفظة »ون فا 
تلف الاخدان ما كنا عل موعد! 

طوت شمس الطفل الفاربة مطارفبا العسجدية عن السوول 
والحقتول.فم ببق منها الاهلاهل على روس التلال وشعا ف الجبال. 
وَأعراض النخيل ع وأخذ الرعاة يروحون بالقطعان الى ال حظائر » 
وآ ن للراعية الحسناء كذلك ان تووب ! فقامت روضة متاقلة ۾ 
وودعته متخاذلة : وسارت وراء قطيعها تتبادى فى مرطبا االمفوفه 
ونطاقها الحبوك وخارها الاسود کانبا آلمة الرعاة أو تمثال|الحسن. 

تلاقبا مرق أخرى فى سرة الوادى المعشب وقد .عملت فيه يد 
الطبيخة فازكرتة بم النبت » وطر ته بألوان الزهر » وضمختة بعبير 
الخزامىوريا البشاموا أرجالرند . لاسا ساعة تحت دو حه نساقطان. 
عذب الحديث » ويتناشدان حلوالغزل » ويقساقيا نكؤ وسالموى» 
ان صاعدين تارة فى مدار ج السيل » وهابطين نارة 
الى قرارة السهل , يجنيان الک" ويقطفان الهار ويلنقطان الجرع 
المفصيل . فلا نفضت الشمس على الافق.الغربى تب رالاصيل تؤادءا 
ثم تواعدا على القاء وتعاهدا على الوفاء بعد أن شق علها رداءة 
وشقت عليه هى برفعبا استدامة للحب وبقيا على الموى ! 














نت 

ظل.العاشقان فى غفل الزمان والانسات یتلاقیان کل يوم على 
خلا حي ی ام عل هواهما شعر.وضا ح » فتنهالثافل و تحرش‌الماذل 
:وتحتر:الآهل ) غالوا بينها وبين لقائه وتوعدوم 


ل نا 


ao 


فكان وضا ح ياتى کل يوم على عادتة فيجلس ف الاما كن الى 
أعتادها > ویرتاد الغیاض الی‌ارتادها ؛ ويسترو سالنعامى والخزامى 
فلا جد قراراً فمكان ؛ ولا جالا فطبيعة ولا روعا ف آرج » 
فیدنو من الحصيب يترصد غفلة القوم وبتسم ريمروضة.ويقول : 
مددوق كا أخافهم هيات أنى مدد الاسد؟ 

حی اتی ذات مساء عبدها الذی کان يرعى عليها راتحا بالقطيع 
الى مزاحه » خمله رسالة الما يطلب فما أن توافيه علىالكثيبمتى 
غفت العين وهدأت القدم » فوافته فى احدى أترابها » لخلسا على 
كاذحرةةالجوى رتك اوی وقعقب تیب وأخذت 
روضة تحک لوضاح كيف امتفاض ابر وخاض فيه الناس » 
وكيف حجها أخوتهاوراقبوها بعين لانتفل ؛ وذ کرت له وألدسع 
يتقاطر من عينها أنهم صمموا على رفض خطبته ومنع تزوية» 
وقرروا تزويجبا من موسر كثيف الظلجافى الخلفة ؛ وحذرته أن 
دنو من لای فان قومها يأتمرون به . 

غلىجوف وضاح وعصفتفرأسه الحية» ونزت بقلبه الصبابة » 
وعقد نيته على معالجة الامر بالحزم » ومواجهة الخطر بالصراحة» 
ار فى دارها بعد هذا الحوار البديع الذى خلده وضاح 








الت 0 دارنا إن آبانا رجيل غار 
قلث . فانى طالب غرة مه وسين صارم باتر 
قالت : فان القصر من دونا ‏ قلت : فانى فوقه ظاهر 
قالت : فان البحر'من دونا : قلق ساي ماهر 
قالت : خول اخوة سبعة قلت فانی غالب نامر 
قالت فليث .رابض: دوتبا قلت فانى أسد عاقر 
قالت : فات اله من فوقنا قلت فربى راحم قافن 
قات : لقد آعیتا حجة فأت اذا ماهجع الس‌امر 
واسقط علينا کسقوط الندى لتلة لاناه ولا زاجر 
وف اللة النالية كان وضات فطريقة الى الخصيب » وكان أخوة 
روضة وعمومتها بر صدون‌سیله لبون لقادة » بعد آنظيوا من 
ليب اجتاع الكتبب» وکا هلوقم دوم 
الحبالخاظر فطرقت مشعجها الحموم » وتخالجقلها الرساوس » 





وآخذها عليه الق المعقد . 
.لم يطل اتظار الماغة للفرد: لاقرا وراء 0 ؛ کان 
عتاب عل الاشعار الجارحة؛ وسباب على الشيرة الفاضحة ؛ وقتال 





اهي بطع تقاها اب بف مؤضع جه :ثم خلا المكان الا مج 


۳ ۹ 


ین » و فرس بحدحم ؛ و تحامل عل نفسه وضاح فضمدجرحه و رکب 
جواده وقفل راجما الى آهل . 

قضی السکین شبرين على فراش الالم بتضور مرس ضر بان 
الجرح ومذیان الى وثوران الب . ولكن الجرح كان قريب 
الغور فاندمل » وال كانت عارضة فأقلعت »والحب ؟ هذا هو 
المرض الخام والداء العياء » فليس له غير الله من آس م لاطبيب » 
إذلك نصحوا لوضاح أن يحج البيت تشد اليه رواحله . وستلفاه 
هناك بعد قليل , 

او 

اذن مدن اج للمرة اثيانين بعد ال جرة » فسالت اج 
الجزيرة بالقباب والهوادج » وشرقت دروب الحجاز ومسالكه 
بالناس رجالا وعلى کل ضامى ‏ واكتظت بطاح مك وریاعبا 
بالحجيج من الشام والعراق واليمن » ودوى الفنيا. المشرق باصوات 
التهليل والتلبية » وروی الثرىالمكروبمن دماء البدن والضحاياء 
.وتعطر الجو القائظ بانفاس الحسان الغيد » وفاضت اندية مك 
اانبيلة بالقصف والعزف والغزل » وخرج الشعراء منبنى الانصار 
المباجرين فمطارف از وبرود الوشى على النجائب الخضوبة » 
يتعرضون للغواتى الحرمات » ويقطفون من فوق شفاهما اللعس 
الفاظ الدعاء » قبل أن ترفع الى ااسماء ‏ وهناك على الربوة العالية 
ضربالفسطاط الرفيع العماد » وفرشت الطناف »و نصب تالا رائك» 
وصفت النمارق » ونضدتالوسائد ‏ وقامت الجوارىوالولائد» 
وعلقت السدول والستائر » وبرزت من خلالها زوج الخليفة 
فى زيتها وفتتتها ترسل النظر تارة الى الافق البعيد » وتارة صفح 
به الوجوه الختلفة والازياء المتمددة » والناس يتحامون جانها 
ويتهيبون ظلافا ليبة الاك وشرامة الجند وجلال الخلانة . 
حى الشعراء من شباب الماشمبين وخلفا. ان ای رييعة ل چرژا 
أن عدوا الى جمالها الفاتن عينا ولا لسانا » لآن الخليفة کتب 
( یتوعدالشعراء جیعا أن ذكرها احد منهم أو ذكر أحدا من تبعها ) 
ولكن الملكة تريد عل رغم املك أن تكون من عرائس الشعر > 
وأن تظبر فى ديوان الشاعر » کا ظبرت فى دبوان الك . والشعر 
فى الحجاز كان حیثذ للمرأة ؛ يصف حالما ويعرض جالها قصل 
من طريقه اما الى الزواج وإما الى الشبرة . قتراءت الملكة للناس 
وسبلت للغزلين الحجاب' . 

وكان وضاح يومئذ مشغولا عن الشعر والشعراء بنفسه » فبو 
پطوف بالبيت ويتعلق بستور الكعبة ‏ ویسأل اله ان يشعب قله 











بالسلوة . حى اذا خرج الحجج الى عرفات وتطاولت الرقاب» 
وتطلعت العيون» واومآت‌الاصایم الم وکب الملكة الحاشد » جذبه 
جلال الحاجة النبيلة وجمال وصائفها فدنا من فلکما » فوجد كبئة 
الحب وشياطين ااشفر بسابرون رکیبا ويراقبون سناها . فثی 
جانب الشاع ركثير ۽ و قعت عینال اکه عليه فراعها جماله ۾ وعلةما 
حباله . فاشارت بطرف العين الى جاريته! غاضرة 

فلا اقاض الناس من عرفات ‏ واحدروا الى مرى ارات » 
وقفت مجانبه فتاة قانة ناهد ؛ واسرت اليه وهو برجم الشيطان ان 
اللکه ترید لقاءه فى مخیمبا على ( نی ) 

اضطرب وضاح لهذه الارادة وخثی عاقبة هذه الدعوة » 
وتردد طويلا فالذهاب ال‌هذا الموعد» لان‌هذا الب‌اللکی! كبر 
من عواطفه » ولان قلبه الجريح لابزال يقطر فى لفائفه » ولان 
خيال (روضة) يعتاده فىجميع بواقفه , ولكنه عربى !! والعربى 
طماع طماح مخاطر . فليا ذا لیذ الشعرا. ویکبت الاعداء بالسبق 
الى جمال الملكة ومال الخليفة ؟؟ 

اسیالساء » وكان هلال ذىالحجة قد تواری بضوثه الشاحب 
خلفالجبل » واخذت الاضوا. المنبمثة من بواق المشاعل والصایج 
والكوا نين تكافح ظلءة النسق ع والقى النا سارواقهم على الرمال مجبودين 
بعدنهار قائظ احرت‌حواشیه مندماء القرابين» وطرب‌الکری على 
آذان العامة" فم يبق يقظان الا ذرو الحس الرقيق تمن جرهم جمال 
اليل الىجمال السمرء والانف-انشاءرتانبسط الحبعايهما جناحه » 
وازال مابينهما من‌فروق » ورفعمايفصلبما من‌حواجز » > التقى 

حواء وجنباً لوج ؛ واقبلتالملكة عل‌وضاح اليدن 

تناقله الحديث » وتناجله الشعر » وتصبله شرك الفتنة فمطاوى 
الدظ » وتسددالىقلبه سهمالغوايةفمراىاللحظ » وحسبناآنتروی 
من هذا الحديث المشفق العذب هذا الحوار: 

- وكيف حال روضة بعدك يا وضاح ؟ 

- عل شر حال وا اسفاه ! زوجوهامن‌موسر مجذوم فاعداها 
بالجذام ۱! 

- وما حالك انت من بعدها ؟ 

- اما قبل هذءالليلة. فکتت لا تفع بنفسى ولا اشعر بوجودی 

- ومنذ الليلة ؟ 

س مذ الليلة عرفت نع السماء بعد ماعرفت فى الخصيب 
عم الارض 

اذن ستحيى ؟ ؟ 

- نم ولو خیرت مااخترت 





أبتتمارقه . 








أبن آدم ب 








ن وستلسب فى فى شعرك ؟ 

- نعم ولو كره الخليفة 

- اذن اصحبنى الى دمشق فامدح الخليفة . وسأرفدك لديه 
وافوىأمرك عنده 

وڪ 

وعلى نهر بردى وفى القصر المشيد زكت شجرة الحب حى 
عرشت على كل حائط ؛ وسطعت فوحتہا فی کل انف » وتهدلت 
أغصانهاالمزهرة على سريرالخليفة » ودنت قطوفها الجر مة من فم امجنون 
وليلاه ؛ فا كلت منها حواء وجرت الى الخطيئة آدم ! وآدم دائهما 
هوالذى يكفرعن الخطيئة ۱۱ 

ظل وضاح ابن الطبيعة الطليقة سجينا فى الخليفة قصر لا يصر 
مماء ولا أرضا ع ولا يرى غديرا ولاروضاء ولا يسمع 
حركة ولا صوتا و. ولا يشغر بمجرى الحياة الا حينا تخرجه 
الملكة من مخبئة ساعة یغفل الرقيب وتغفو العین الرية . فتطارحه 
احاديث الغزل . وتسقيه من سلاف الموى عللا بعد نهل .ثم 
ترده عند الخوف الى مأمنه . 
ومضت عل تلك الحال حقبة من الدهر ورفت عل ما ظلال الامن 
فها. ولكنوجهالجر يمةوقاح لابدمنسفوره . وريحباذفرمهماكتمته 
فلا من'ص من ظهوره . والخطيئة لا بطبرها الا عقوبة أوضحية ! 

فأهدى [لالخليفة ذات يوم جوهرنفیس‌فراقه حسنه . وأحب 
أن يطرف به الملكة . فبعث به الما مع خادم له ومعه كلة رقغة . 
فضى الغلام بالتحفة الى بجلس اللکه فل حدما ء وعل انبا بعض 
الغرف فدخلها علهامفاجأة » و كانت قد احست بخطاه دونالباب 
فبادرت الى اخفاء وضاح تأدخلته فى صندوق وأغلقته . وحيتذ 
دخل الغلام فرأى أواخر جسمه تفیب تحت الغطاء , فأدى الى 
الملكة الرسالة ودفع الها الجوهرء ثم قال لمابليجة الخبيثا لما کر : 
الا ین لعبدك يامولاتى حجرا من هذا الجوهر ؟ فأجابته الملكة 
بلبجة العزيز الممتعض : (كلا ياب اللخناء ولا كرامة ) 

ولعلا لوكانت تحسن قراءة الوجوه لحشت فه بهذا الجوهر 

نطق . أو لعلبا فبمت لحن قوله » ولكن تفسبا الملكية 

بية انفت الخشوع ,لهذا العبد فآثرت نقمة زوجباعل عة خادمه 
وهی مع ذلك قوية الثقة فى شفاعة امال ووساطة الحب | وؤمبما 
تكن الدوافغ الى هذا الجواب فأن' الخادم قد ارتد الى سيده يحلية 
لام . ولكن الا نزل من خليفة معاوية فى بال واسْع . فأمر 





E اعنم‎ 


بالغلام فوجثت غنقه .ثم لبس نعليه ودخل على زوجه وف 
جالسة تمتشط فى تلك الفرقة . فجلس على الصندوق وقد علم وصفه 
من الغلام ثم قال بلبجته الحادثة الرزينة  :‏ 

-ما أحب اليك هذا اليت من بين بيوتك ٠‏ فلم تختارینه ؟ 

- اختاره واجلس فيه لاه يجحمع حوانجی كلها فأتتاولها منه 
كا أريد من قرب 

ألا تين لى صندوفا من هذه الصنادیق؟ 

- كلها لك يا أمير المؤمنين ! 

- ما أريدها حكلبا . نما اربد واحداً منها 

۔ خذ آما شئت: 

أريد هذا الذى جلست عليه 

- خذ غيره فأ لى فيه أشياء احتاج الها 

ب ما أريد ره ٠!‏ 

اذن خذ ياأمير المؤمنين 7 

فاشار الى الخدم خملوه الى يجلله . ثم مر ابید قفروا تحت 
بساطه برا بلغوا بها الما . ثم دعا بالصندوق أوالناروس وقاليله: 

( انه بلغنا ثىء . ان کان حقا فقدكفناك ودقاك ودفنا ذكرك 
وقطعنا أثرك الى آخرالدهر . وان کان‌باطلا فقددفنا الخشب ۽ وما 
آمون ذلك 11) 

“م قذف به ق الب ! وهیلالتراب » وسويت الأرض » ورد 
البساط » وأخذ الخليفة جلسه . واستمر الفلك يدور دورانه. 
الادى التظم 
كأن لم يكن بين الحجون ال الصفا 

آنیس و يسر مک سامر ۱۱ 
الریات 


عشفاءالبولللسرى 
بنباثات مض ياكيهكلإلنتاس 
دمت بام الد تما ەر عم ا موٌلهَات الم 

بايجاد دراد لبو الكرف سما :ما وشرييترى ع لزه 





















رعق دیرم سوال يي مت مرإ دمل عش رماغ 
اسن ل لبر شيك بالف یتست الدواء لیف ار سوال 


ر عار رتا هرالصت‌اوی 
بوكالةابوزيبد دتمه با مزاؤى مسر 





بات مسيطلة والكرى لم يطرق جفنه » يفشكر فى مداليتم كيف 
إنتصر » وصارت له عصبة وقوة ) وكيف سر اعداءه وقد بدأ 
لاعدة ولاعدد', وهاهوذا يريد.ان يكتسح جنوب الجزيرة بعد 
ماما » فتنفرد مضر بالرياة . لاورب الشعرى ما تذل ريبعة » 
ولایننی ما ذلك وان كان قد دعا لفسه » فل ينفرد بالرسالة ؟ 
أولست مثله ؟ ول لسان کلسانه وقوم. کقومه بل آشد شوكة . 
انهم اعراب غلاظ شداد لایمصونی ماأمرتهم » تدفعهم اللعرة الى 
نصرتی ظالا أو مظلوما .واه لأوقدنها نارا ولا كوئنصاحبها. 

دخل عليه صدیقه و مجاعة عند انبثاق النور » ولشد ما آدهشه 
أن رآه جالسا القرفصاء قد دفنوجبه بين رکبتیه » فنادى مسيلية 
فزفعاليه رأسهؤصمت وسکون‌وقد بدت من وجه عينان أدماهما 
الارق فأله مجاعة ؛ 

.ل مابك ياأختى ؟ آسوء أعتراك ؟ 

- بل الخير كل الخير 

- و كيف صممت عن دإ وقد ناذيت مرارا؟ 

ما كنت واعا 

- وما شذلك ٩‏ 

- كنت فى فکر أقض مضجعى » وأطار تومى » وماأحسب 
أحدا غيزى يقوى على احتماله 

- .وأخوك الذى أذهبميعة شبابه بجانبك » وأخلق ديباجته 
مقتحما الأهوال بين يديك ؟ الماتجده لسرك أهلا؟ 

- كلاما ذهبت ألى ذلك , وما أردت ان أثقلك ما بنقض 
ظبرك» واشر كك فى کاس مرة 

مادمت تشرب‌منبا .»نكيف تبخل على يها ؟ وهبها كا“س.المنية 

- بارك الله فيكمنءعشير » اذن فأضعالى أنت تعل المداوةلتى 
بين أهلنا رييعة وبين مضر » وكأوقدناالحروب مدهابأفلاذ أکادنا 
ونرميها زهرات‌اولادنا »ول تر ض :فى حال بالذل وسوم الخسف 

- وماذا فعلت. مضربنا هل اغارت على حينا و هل أرسلت 





تبياطينها غلى عيرنا ؟ هل مت البيت دوتا ؟ هل .وثرتناق ملا 
أن. ماذا فملت؟ 
1 - مافعلت من ذلك شيئا . ولکنبا أوقدت نارا واخال أن 
الستها ستمتد لا ,فیط مرش عل الفرش وبذهب الولد وال 
- وما هذه الداهية ۽ ۱ 
- ألم تعمل أن مدا ظبر أمره » وزهر تجمه » وکنا حسبناه 
شرارة ماتضىء الالتخخمد » وخطبا ماينزلالا لهون. ولك خار 
فألنا » فلرکبان پثناقلون أنه استحوذ على مابين مک والمدينة » 
والناس يدخلون فى دينه أفواجا » وأخشىع المامة . من لمتید 
ومبد الجدود » أن يأخذها منا غل غرة فذل بعد عرة » ونبوه 
بالخسران المبين . 
- ومابدالك أن تفعل1 
ن إن الحديد بالحديد يفاح والدعوة لب تقابل » له الشمال 
ولناالجنوب . لتشعرى يكون الی‌من مضرو لا يكون/ربيعةنى ؟ 
قرب سمعك مى . لابد من الحيلة لقومك حتى يستقتلواويطيعواء 
ولايد من السيطرة عل قلویم حتى ینصاعوا » ولا یکزن ذلك 
الا بغزو عقوم وخدعة عيونهم فلایرون الامانرى ولايسمعون. 
الا ماتسمع . 
۔ أذن فاعمل كيدك حنی ینا بآ يتك الى نهر وتسخر 
- ماتظتی عن هذا غافلا- بل إن فکری یملق فىآثاق أبعد 
وکف. أنصب قدرا قبل تبثه الاثافى » وشل التى جاب الافاق 
وجال فى الاسواق » ونقذ إلى ماوراء الحرقرالانبار » واقتحم 
سواد فارس واجتمع بأوشابها؛ فوقف عل ألاعيبقتيانها وكيد 
دهاتها و اختلط بتجار الحندوء رف حكتهم واستجل شعوذتهم -لايخلر 
من كيد وحلة فک خدعةعندى بحسا الأعرأب معجرة م وكذية 
يظنونها حقا ! 
- يالك من داهية ياأبا مامة ! وما وراءك بعد؟ 
- سأزعم البوة كحمد ‏ وأدعى الممجزة » ولابد. من رده 
يصدتىويشدأزرى:. وأظن فيك - بعد مابلو تك - ذل كإلرنجل 
- قد أجبت سولك . مادام ف ذلك مرضاة ی اليجدودء وبر 
لرفتهم:» فاذا تريد أن أفمل ؟ 
- تذیع فى الان مرى » وظبور رسالی , و تحشدم ال دار لف 
بعد غد . لیشپدو!۲ انی آلیس المؤعد نقریب ؟ 











- إلى » سيتم ذلك على أحسن حال. الى العا 

هب الئاس على دار و مجاعة بن مرارة» » و كانت رحبة الفناء 
ضمت الوفا من الاعراب وکلبم يشيع فى وجه السرور » ویی» 
2 به رجح تكفتهم » 
وأنقذوا من نير مضر وسورة سلطانهم : وهام آولاء مجتمعون 
لیشاهدرا آیانه » فتمتلى, قلويهم [عانا 

وفی الأصيل وق مسيابة على د كان بصدرالجلس وقد اختفت 
قسمات وجهه تحت لثامه الغليظ فلم تبد مه الا عينان خییتاف. 
تدورانفى امع الحافل » وتلحظانفيض الما طفةع ال وجوه»وتقرهءان 
فى العيون الان والسخرية .نو كان ممتقع اللون ع برفض جبينه 
عرقا؛ يهوله مابقدم عليه من خطب ويخثى العاقبة . ثم ثبت يده على 
عکازه الى اعتمد عليها واستفتح کلامه حامداً الله الذى حى اليامة 
وأعزها بنيها ».وأفاض فن الثناء على أهلبا وثباتهم » وناشدم أن 
يعينوه إقوة على عمد شريكه فى الرسالة » ليستخلصوا نصيهم من 
5 .ثم أعلن أنه سيعرض عليهم معجزاته الناطقة برساله » 
من فلوم . تفسآبمالحاشد ) و نظربعضهم الى ,مض متلبفين 
الى مايأنى به من خوارق ومعجزات» وكان مسيلية قد اختن وراء 
ستر نصبه ينه وبين الحائط » فرجم وفىيده قارورة داخلبابيضة» 
كان قدأطال انقاعبا فى الخل حتىلان قشرها الاعل» فدهافامندت 
كالملك فأدخلباقارورة ضيقة الرأس » وت رکباحتی جفت ویبسبت؛ 
وکا انضمت استدارت حتی عادت سيرتها الاول 

قال :ها آية من آياتى نزل بها على الرحمن » ترتفع عن قدرة 
البشر . بيضة كيرة » غيرمقشورة » ف قارورة . آجیون ببانکه 
من آدخلما فها غير ربكم . آم هل فيكم من يفعل من ذلک شيئا ؟ 
وناول القارورة أحد الجلوسء قتقاذقتها الابدی » متأملين 
المجزة العجيبة م والبدعة الغرية . 

*م.داربعينيه ودار (مجاعة) فرأى زوجا من اماممقصوص 
الزيش » واقفا على عود فى حائط كانت الاعوان‌قد هيأته للك 
الفرضة » فالتفت الى مجاعة وقال له : 

- إلى تعذب خلق اله بالقص ؟ ولو أراد اقهللطه. خلاف 
الطيران ما خلق لها أجنحة » وقد حرمت عليك قص أجنحة الحام 

ققال بجاغة كالمتعنت ‏ : فسل الذى أعطاك فى البيض هذه 


صاحبه » لأناتهحبام نيام نأنفسهم » 
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الآية أن ینت لك جناح هذا الطائر الساعة . 

- فان أنا سألت الله ذلك » قطار وأثم ترونه » العلمون ی 
رسول الله الیگ ؟ 

- أجل : أجل 

- آریدآن أناجىربى > وللمناجاةخلرة فانهضوا عن » وإنشتم 
اختلیت بهوراء الستر ودعوت‌اقه نم خرجت باک واف‌الجناحین 

ولا خلا بالطاثر آخرج ريشا كان قد هيأه » فأدخل کل ريشة 
ماکان معه فى جوف ريش الام المقصوص من عند المقطع ‏ 
ولا آم جناحه‌خر جبه وأرسله على روس السامر فوفرف عليهم - 
فصاحوا معجبین ‏ ونبض منوم خلق کثبر ‏ يبايعه ويشهد الله على 
ما فى قلبه » وانقض السامر وقلوبم‌شتی » ولكنهم جميعا أخذوا 
يفيضون فا رأوا وما سمعوا ٠‏ 

وفى غداةٍ اليوم اتالى دخل بجاعة على مسيللة ». فرآه مشرق 
الوجه : فا حه مسيلدة حتى اندفع اليه قاثلا : 

- ماذا كان من آم القوم بعد ما رأوا الاعاجیب أمس ۶ 

- منم المصدق ومنهم اللکذب ومنهم دون ذلك . ولاعتقى 
عنك أن فيهم من رأى اجب من آياتك فى سياحاته وتجارانه على 
آیدی الكبان والسحرة وغير هؤلاء . 

- وما ذاترى ؟ ‏ مد جاء بقرآن ليعقل به ألسئة المرب 
ما بقيت فى افواهيم » وليسلهم .بسحره آلباهم » ولا آری الا 
أن تصنع کلام ككلامه . 

ها نید روق اشا مخ على الطرف اكلا صعدته اليه ارئد 
البصر حسيرا ۽ هذا يا صاح يعقد لسانى ‏ ولا تمك شیا - 
انه جل عن أن بیدعه قلب من لحم » ولسان من عضل» وا هو 
آبة كخلق الله تعجيناوآطربنا »کا تشبدنا على عجزنا . 

- ولکن قومك بطلبون منك آية کقرآن مد ؛ وم لد 
الخصام . وما دمت زعمت مشارکته فى رسالته - فبات کتابك 
مثله ييمينك » ولا عبشت بك المیون . 

- حق ما تقول » إذن نحاول » ولکن أبن الظرير 1 

- ریا تکون العنايه قد لحظتنا » فقد قدم علينا صباح الیرم 
رجل من المدينة على دين مد حسن السمت » سليم الطوية » قد هم 
قيان من‌العشيرة أن يقتلوه » ولکنی استبقيته لعلنا نستفيد منه فى 
أمزنا : فیزعم أنه صاحب الرجل ».وقد حفظ كلامه » وقرآبینه 


عنكةجيادة: 





بت وا تست 

- وكيف تملك قله ؟ 

- باطال . 

- وما يدريك الوصول اله ؟ 

- بلوته فوج دته رطب العود قريب الغور 

عد وباك لهك کے 

س یسمعنا قرآنه فنقيس علالابات مثلبا ء ونصب فى القوالب 
ما علزما ) 

- كيف والعرب صیارف کلام » يقلبون الكلمة وحکونبا 
کالدینار لاخدعیم وشمراء أو مخطف بصرم وسمبا 

- اجتهد أن تکون مزیفا ماهراً » فپذا ما لا بد منه مادمت 
تمر على رأيك 
نم لا.بد من صنعاء » ولکن ألا ينفعنا فى سبيل آخر ء قلق 
اليه أن يزعم أن مد أخمره بأنى شریکه فى رسالته » وقد له الى 
بذلك الب . 

- نم ما رأيت » وأظن أن الابل والاء كفيلة بان ت رکه 
الصعبة وهو الذلول کا أعلتك . 

اجتمع نفر من بى حنيفة فى ساحة من القرية تحت شجرة 
لیستروحوا بفيثها ساعة الحجير ‏ وهم أخلاط فى أسنانهم ونزعاتهم » 
ابتدأ أحدم يقول : 

- بالامس قدم رسول عمد فأعلن على رؤوس الاشباد أن 
مسيلمة شريكه فى رسالته ‏ فبنيئا للمامة بصاحيها ٠‏ 

آخر - الآ ارت الحجة » فأما أن يعطينا نصيينا فتسالمه » 
واما خضنا معه حربا ضروساء فثاءب شيخ من الجلوس وقال : 

ومايدريم أن الرجل رسول عمد » وأنه أرسله للكالشآنن, 
وكيف جاء الیرم وقد ظب رأ عمد من سنين ؛ أبعدماجاهد وكابد » 
وصار له النقض والآبرام » يعلن شركة مسيلية ؟ فبلا كان الاس 
والخطوب به مكتنفة ) والاعداء له متربصة » فيستعين بشريكة »> 
وحمله نصييه فى جاده . ما أحسب ذلك الاخدعة . 

فدارت عيون القوم وقد انبسط فريق منم لهذا الکلام النی 
أجلى المهم فكان كالبرق فی الظلات و؛نقبض آخرون.. ولكن 
الشيخ أخذ يقول : 
وما ذكم الكلام النی ينحله الله ؟ أأعجم قوله فى الضفدع : 
« ياضفدع بنت ضفدعين . نق ماتنقين » نصفك فى الم ونصفك 
فى الطين » لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنمين »» . أى غجيبة 


ابأنها فى الضفدعء وأى حكة اظبرها ؟ أمرها بلقیق فبل 
رآها امسکت عنه ؟ ولمله أعجب بنغ‌تبا فأثارت آشجانه » 
وحركت ببانه ؛ فصار یستوحیها ۽ ويطلب المزيد من هديرها . 

- إن انكرت بيانه ياعم فكيف تکر آياته الشاهدة الى 
لمستها أعيننا . أتراها قد خانتنافارسل مها الكذب الى نفوسنا 
وخیل الا . 
قد كنت ف ذلك السامر يااب نأخى » فباج‌سخریی بكذبهالفاضح »> 
أرأيت البيضة والقارورة يزعم أن الله أدخلبا اف أدخلها وراه 
أظبرنا وم لم مخرجها أمامنا ؟ ورأيت الام المقصوص كيف زعم 
أن الله ينبت له ريشا فى ساعة .ما باله | يسأله ذلك أمام أعيثنا؟ 
وهل لا يحيب الله داعيه الا مخلوة 7 فتحوا أعينكم باقوم فلاتضلوا 
انه لعمرىليس عتنیء صادق ولا بكذاب حاذق . 

اشرات و 

أيها الشيخ لقد کرت . ولثن کان کا تزعم لنتبعنه » فکذاب 
ربيعة أحب الينا من صادق مضر 





قد حضت لك نصیحتی وأنا شيخ كير قد تقلب وجرب . 
أنتسندواباطلا فيتمععليكم »أ وتشعلوا نارا فتكونواوقودهاء 
5 فنظرة إلى مد وقرآنه تجدوناللين الصرج . ولعمرى إن فی 
تر ع إلى دینک نز عالفطم إلى دی أمه . ولکنی آخشى . . . 

- فتيان ينبضون ‏ لقد خرف‌الشیخ 

آخرون باقون معه - لا ضير عليك من هؤلاء فأنهم سفباء 





.يتبعون أول ناعب . 


فتى يتحدث اليه قديما ظننت فى مسيادة البركة فاحضرت له 
وليدى ليباركه غداة يوم فدعا له بطول العمر فا جاء الأصيل ألا 
وقد كفتته بثوبه الاصفر 

آخر - وجارنا أسى له بغلامه فسح لهرأسه » فا مضت 
أيام ثلاثة حتى لف فيه القرع 

- وأمتنا المريضة ذهبت اليه لتستشن فتكأنها ذهبت الى حتفها 

- وأنا أعتقد ضلاله . ولکنه بكب على نفوسنا أنئمد أيدينا 
محمد »كا يكير علينا أن نحاربه أو نؤذى قومه. وخاف الفتنة اذا 
ماغزانا فلا ندرى أنحارب معه اخوتنا » و نقضی على بی عومتناء 
أم نحاربه وهو أقرب الى قلبنا ء أم مسك ونعتزل فيظن بنا الجين 
والعار » ونصير مضفة الالستة فيحينا 1 

الشیخ س حقا أنها رة يابنى . فلننتظر ماتأنى به المقادير » 
ويفعل الله مايريد . 





35 
مسيلمة بقدوم خالد اليه فاستنجد بى حنيفة » قتبعه 

أربعون ألفا لعزته وعصبته ء وفر قوم من وجبهء وکرهوا أن 
يشبدوا مقارعة الباطل الحق » وقبعوا فى واد ظاهرالقرية وأخذوا 
يتجسسون الأخبار فرأوا قادما عليهم 

- مم قدمت یافی ؟ 
- من القرية . 

۔ أشبدت خالدا وصحه ؟ 

- کنت بين ظبرانهم . 

ما عندك فيه؟ 


- انهليعسوب قريش و فتاها » ولأن طاولتهالكوا کب لاخسب 


أنه ينها من منازلها »ما تقولون فى عقل سديد؛ وقلب شجاع» * 


وأمر مطاع 

_- وكيف رأيت صحبه ؟ 

- شباب مكتهلون » اشداء على أعدائهم » رحماء ینبم » ابصرتهم 
موهنا متثثية أصلایهمع لكتاهم » فسمعت منبدوىالنحل » وأزيز 
الارجل » وشبدتهم فى المعمعة ينظرون الشزر ویقذفون ابر . 
فرایت اثاراحرقة » لیبته‌جاوا حتفهم مرضاة لهم طامعين » فى 
الجنة والحرير » والملك الكبير . 

- وما فعل رسيلمة بهم ؟ 


مدالية 


المعرض العرنى 
الثانى 

























۷۰۷ 


- قارعبم فلما أنخنوه جراحا ولى ظبره واستقبل (عقرباء ) 
و تحصن حديقته 

- تلك حديقة الموت » وهل حسب.القصر يضم جيشا - 
انه لغمر. 

هو ما تقول فتقدم خالد الهم بجيشه » ووضع اليف فى 
رقامهم . فباك مسيلبة ومشيخة قومه ونادى مناد : الله أ كبر 

- وما فعل قومك بعد؟ 

- دخلوا فى دين محمد أفواجا وسموا مسابين . وقد تركت 
أكابرم يتحملون ألى أبى بكر لبایموه ویشبدوه على اسلامهم . 

- الآن تکون معيم . 

أبو بكر ويح ؛ ماهذا الذى استنزل منک ما سل ؟ 

- ياخليفة رسول الله لقدكان الذى بلك ما آصابنا ٤‏ کان أمر 
لم يبارك الله عز وجل له ولا لعشيرته فيه 

- هل فيكم من حفظ من أسجاعه ؟ 

أجل ياضفدع بن ضفدعين ۰۰۰ 

- وک . ان هذا لكلام ماخرج من إل ولا بر » فأين 


يذهب بع؟ 
- بربك حسبناعذلا .كان ماکان » واليوم تبنا وآنبا زاشهد 
بأنا مسلمون ٩‏ 
احمد احد التاجى 
9 مدالة 
طبائوترس رئاز 


تيت | المعرضالعربى 
الثاق 








زوروا معروضاتا زوروا القسمالمصرىٍ 
بالقسم الصری بالعسترض ألمرى 
سجلوا أساءک فى 
بالمعرض العرفالثانى 2 : 3 ۴ 
“فووا مود تكراسة الخاصة 
E‏ تین رالرات یی لمازن نم 





سا لرل لک عناتا 
































,لت 


ه - شسهر بالغردقة 
للاستاذ الدمرداش عمد 


مدير أدارة السجلات والاتحانات برزارة المارف 


والتنظم الادارى فى منطقة الابار :لغ درجة عظيسة من 
الاتقان » والدخول فما لفيرموظق الشركة غرمسموح » والتدخين 
نبا منوع والقائمونبالممل فيبائلاثئتات » طبقة الموظفينالكبار 
وجابم انجليز ومنهم البندسون ورؤساء الاقام ؛ ثم طبقة كبار 
الصناع ».وم خليط من الانجليز والفرنسيين والارمن » ثم طبقة 
الصناع والعمال وغالبينهم من المصريين من أهالى قنا وقفط » 
وبقيمونف قرية مناز هما نظيفة منسقة وطرفها الشمالى مسجد كبير 
شيده العمالعلى نفةتهمالخاصة » ويقوم بالامامة فيه عم منالازهر 
سمعتهيوم ابجمعة يلق الخطبة بعبارة مهذبة جلية ‏ وبالقرب من السجد 
كنيسة للاتباط » وق الجبة الغربية من القرية مدرسة أولية يتعلم 
فيبا أولاد امعال وصغار. الموظفين» وبالقریتحانوتانکیران‌تباع 
فيبما انواع الحاجات المنزلية باثمان معتدلة ؛ وسکان القرية نحو 
۰ سمة منهم 4۵۰ ا 

وبالفردقة طبيب و«أمورتابع لمصلحةالحدودلفض النازعات» 
ويقيم بها أيضا فتش سواحل البحر الاجر » وهو موظفمصرى 
کر ند سلطنه من جن و بى القصير حتى السويس و وم رکزه دقيق 
فبو يقوم بسک فى أربع مناطق نفوذ لشركات اجنية قوية » فى 
القصسير وسفاجة شركتان للفوسفات الاولى 
والثانية انجايزية » وف الفردقة ودمشة شركنان لبترول 
وهما انجايزيتان , ومن امم واجباته صون النظام العام 
داخل هذه الشركات والحافظة على الأروا ح والاملاك 


























فى سفامز 

فى طريق معبدة تارة تحاذى البحر فى انيساط 
وطورا تحيد عنه الى سفوح الجبال فتعلو وتببط وتتحنى 
وتفتی - فى هذا الطريق درجت با السيارة فى الصباح 
جبة الجنوب قاصدة سفاجة إحدى موانى الفوسفاتعل 
البحر الاامر فوصلاها ضحي » بعد أن قطمنا 





سبعين کلومترا فى ثلاث ساعات » وسفاجة كالغردقة - کل منهها 
مركزلش ركةأجنيةء فبناكالبترول وهنا الفوسفات»وهناك(فيللات) 
مشيدة ومسا كن منسقة وهنا أيضا ( فيللات ) ومسا كن » وهناك 
الرأ سأجنية واليدمصرية » وهنا الحال كذلك 

وتقع سفاجة فوق الحر على شفح جبل عال من الجرانيت 
وأمامها جبة الشرق جزيرة طوبلة مرتفعة ء وهی كالغردقة طلقة 
امواء خفيفة الروح 

ولسفاجة مرفاً حسن نصبت فوقهالروافع القوبةومدت عليه 
سكة حديدية ) وعلى مقربة منه تقوم مخازن الشركة ومصانعما 
ومكانها ومقطر ات امأ* ( الكوندسة ) 
نقطة بوليس مصلحة الحدود وبعد راحة قصيرة ذهبنا 
الى رفح انق انتظارنا سفيئة شراعية من مرا کب الصيد 
فسارت بنا صوب الجزيرة فى بحر مضطرب » وبعد ساعة 
أرست آمام شاطى. مسرجانی » فاتصرف بعضنا الى 
الجزيرة للرياضة وصيد الطيور ؛ ومكث البعض الآخر فى القارب 
يلبو بصيد السمك بالشص م واتجعت ناحية فى الر کب 
قرب مقدمبا » وجلست أسرح البصر فى البر وإلبحر -كان المنظر 
بيجا حة املا“ النفس انشراحاوحبورا » فجبةالغربسفاجة منازها 
ناصعة البياض » ومنخلفها الجبلقائم کالستاز الاسودفبدت"'بلدة 
أشد ماتتكون وضوحا وتحديدا ومنتحتما البحر ند فزرقة نضرة 
الى الاقق جى الشمال والجنوب» وف محازاةا!حرالشاطیء متجددا 
متعرجا فى تنوء وانحناء » ومن وراء الشاطىء سلسلة جبال العرب 
تسمو فى عظمة تتضاءل مع مد النظر حى تصير. هى والبحر حطين 

















متوازبين بلتقيان والسماء » وجبة الشرق جزيرة سفاجة فى صفرة 
شذيدة تنعكن صورتمافى الاء فیدو أخضر قاتما » والقارب فوق 
الماء كالارجوحة يعلوو.ببط فى رفق وهوادة » والموج بلطم جانيه 
فتوقيعكالنة رع الدف و نسم بل عليليخد رالاعصابويئةل الجفون 
ويجعل النوم اشهى مایکون- فاتكائتبظبرىعل (بر میل) کان یجانی 
والنوم بغالبى» نكن اغفو تارة وأ وأخرىء وقدمرت‌عل‌ساعة 
هکذا وانا فى سعادة مابعدها سعادة 
كانشريى فی( البرميل)احد نو تية القارب جمعت سحتته كل یز ات 

عرب الحجازمنسكا نالسواحل؛ فوجه طول نحي تبط به لحية شعتاء 
خفيفة وعينان صغير تان براقتان فى حاجر بارز فوقه حاجب غزير 
الشعر» وبشرة نحاسيةصقيلة وجدم نحل دقيق» و صاحي رتیل 
لایستر < سمه سوىأسمالمن بقايا ثوب عتيق عق دأطرافها وخاط 
قتوقبا على غير انتظام بفرزطویلة» فكانت معرضا لانواع الخيوط 
وألوانم! » كان جالساالقرفصاء وقد بسطیحجره‌جلدة سمكمقددة 
امسکماباحدی یدنه واستعان بالید الاخری عل تمزيقباقطماكانيحثى ها 
فه ويلوكبا ثم ببلعبا من عترادم» وبعد أن أ كل الجلدة حتى ذيلبا 
ورأسها وزعانفپا مد يده الى ناحية من ال رکب فاخر ج منها علبة 
دخان قبض منها بين أصبعيه قبضة صغيرة من دخان أغير؛ دس 
فما قطعة صغيرة من مادة حجرية یضاء » ثم ضذطبا والقاها فى 
فه ) وبعد أن مضعبا القاها فحلقه كذلك 

فقلت ماذا تفعل يا أخى ؟ 

فاجاب غير مکترت : 

- هذه سمکه آ کلها وهذا 2 

- وهل أشبعتك هذه الجلدة ؟ 

- امد يله تک 

ففلت فى نفسى مكررا عبارته اد لله الذىلاحمد على النعمة 

والحرمان سواه » وقبيل الظبر أقلعت بنا السفينة عائدة الى سفاجة 
فى تخر هاج وريجتوية ع فكانت نرهة حرية لم تخلمن مجازفة 

وبعد الظبر توجبنا إلى مکتب مدير الشركة فاستقبلنا بحفاوة 
وأخنذ يصف لا أعمال الشركة فقال : هنا الرفاً والمطاحنن 
وألادازة» وق وادى الحوبطات على بعد ۲۲ كيلو متراً من هنا 
مناجم الفوسفات »والفوسفات؟ تعلون صخر تكون منذ عصور 
جياوجة إعيدة من ترا تظام نیو نات فقرية بربةويحريةم نأسمالك 
وزواحف » ومع مرور الزمن الطوبلتحولت هذه العظام الى مادة 
اكه منديجة يقال لا نیع الكيمياء فوسفات الكلسيوم؛ ويوجد 











ك هنت 


الفوسفات ضمن طبقات العصر الطباشيرى فى بعض جبات القطر 
المصرىءكسفاجةوالقصيرء وانمناء وف بعض الواحات» والفوسفات 





الخام من . ۳ فالمائة إلى ۷۵ فىالى:ة » على أنالنو عالذى يطلب 
عادة فى التجارة هو الذى عتوى على .+ فى الماثة ‏ ونستعین 
بالطرق المكانيكية على استنباط الفوسفات من اناجم ون تخدم 
کذلكعدد كير آمنالعمالفىعمليات الحفرءوفر زأحجارالفوسفات 
وفصلبا عن المواد الاخری ؛ وفی شحنا منالمناجم إلى المطاحن . 
وبين سفاجة ووادىالحويطات که حديدية تنقل فى الذهاب الماء 
العذب والزاد للعمال والموظفين » وتنقل فى العودة الفوسفات 

ثم انه دعانا لمصاحبته الى المطاحن » وهی بناء کر منطرقات 
قد ركبت فها ما كبنات على هيئة اسطواناتكبيرة ؛ داخلها كرات 
ملداء من الصلب یلق فيها حجر الفوسفات بعد تجفيقه بنشره فى 
اموا تحت أشعة الس ء فيتبخر ما به من الرطوبة فأذا دارت 
الاسطوانات طحنت الكرات الفوسفات وجعلته كالدقيق الناعم 
( البودرة ) وبعدتعيين نسبة الفوسفات الخالص فى عینات الدقيق 
امختلفة م مزجهابالقدر اللازم توضع فىأ كياس ذات سعة محدودة 
وترسل لاخازن حيث (-نشون ) للتصدير . 

ثم بعد ذلك.جلنا حول المطاحن وشاهدنا الفوسفات وهو 
منشور قبل نقله اليها وهو على هيثة صخر أييض اللون ييل الى 
الصفرة » ولائزالترى فيه بقية م نأسنان ال سالك ان کونته و بعضبا 
صغير شديد الاندماج كير لاختلف كثيرا عن أسنان الحيوانات 
الإحرية ات تعيش الآن , وقال المدير إنهم احيانا يعثرون على بعض 
أجزاء من عظام الحبوانات القديمة حافظة شکلبا 

ثم اتتقلنا الى مقظراتالماء العذب من ماء البحر» ثم زرنا مكان 
توليد القوة الى تدیراطاحن والدوافع ‏ وتنير المديئة بالكبرباء 

والفوسفات سمادلبعض الزروعات » وهوشائعالاستعمال فى 
كثيرمنالجبات » ع أنه وحالته الطبيعية لايصلح سماد القلة ذو بای 
الماء ولذلك يصدرلاخ'رج لتحويله الىمادة تذوب يقال لها ( سور 
فوسفات ) ومعظ النائج من مناجم سفاجة يصدر یبا 
هذا الغرض 
وسكان سفاجة نحو خسماثة منهم أربعماثة من الععال والصناع وكلبم 
تقريبا من المصر بين 

وف الأصبل عدنا الى الفردقة فبلغناها قبيل العشاء . 

الدمرداش محمد 








وأقصد بده رزاد الىأتحدث الان‌لقراء الرسالة عنها» مسرحية 
توفيق الحكم الآخيرة 
تلوتها للبرة الأولى فاغتبطت » ونلوتها للمرة الثانية فأججيت » 
ثم جعلتها بعد ذلك سمير أويقات السأم » أتلر فا بعض صحف 
من منظرها الثالث أو من منظرها الاخير » فأستريح لتلاوة وأبرأً 
موناین 

تری أبرجع الفضل فى ذلك الى فن الاستاذ توفیق الحكم » 
هذا الفن الذى يقصد به لوجه الفن وحده » أم برجم لما بنطوی 
عليه اسم شهرزاد من سحر قديم » سحر رد الملك شبريار عن‌قتل 
العذاری ألف للة وليلة » وأوحى بموسيقى شبرزاد الرائعة » 
وأصبح علامة على ما بحرى فى الظلام وتحت ستر الیل » وجعل 
التحدئین یسکتون عن الكلام المباح كلما جل الآمر ودهى ا خطب . 

أريد أن آقتع بأن الفضل ف اغتباطى ثم فى إيجانى برجم الى 
فن الاستاذ توق الحكم ء هذا الفن الحديث الذى يحارى أحدث 
أطوار الفن فى أوربا #اتنبعنا نحن ولم ندنل . وأقصد بنا نحن الذين 
تمثلوا الفن القصصى أو الفن السرحی أو ماسواهما من صور الفن 
الغربى قبل الحرب . آما ما بعد الحرب ققد تنبعنا الى حد أطوار 
الفن ؛ ولكن مادهمنا من‌مشاغل طنى على تمثيلنا إياها » وقد تتقل 
الفن به.د الحرب فى أطوار شتی كان الاستاذ توفيق الحكم 
مأخوفا فی‌تبارها أثناء مقامه بباريس» فلا يحب أ نف لہا بل 
أن تمثله . ولا يجب وله فى لدب السرحی ما له من مواهب أن 
تدفعه ليخرج الاس مسرحيتيه أهل الکرف وشبرزاد . 

وأنت تقرأ شهر زاد وتعيد قراءتها وتغتبط وتعجب ثمتسائل 





تفسك : ماذا فها وما هى الفكرة الى تنطوى علها ؟ وقفت أمام 
سؤالك نفسك ولا تکاد تحير جوابا . بل لعلك تحد الجواب اذ 
تطرب بعد ذل كلسماعك لحنا من الموسيق تهتزله جوانب فؤادك» 
وتشيعله الغبطةفآنحاء نفسك » ثمتسأل : ماذا ف هذا اللحن وما هی 
الفكرة الى ينطوى عليها ؟ وتستطيع أن تجيب بعد ذلك لا شىء 
ولا فكرة » وإنما هوالفن يغذى النفس بالغذاء الروحى الذىتصبو 
اليه فى الساعة الى تال فبا هذا الغذاء . وتستطيع أن تجيب بأن فى 
هذا اللحن كلثى. وأسمى فكرة» وأنه يتناول أجل ماف الحياة من 
معان وصور 

وذلك شأنمسرحيةشهرزاد , فلاثى, ولافكرةفهاوفها کل شیء 
وكل فكرة . فاللك شهريار الذى قتل زوجه الأولى وقتل معبا 
العبد النی وجده فى أحضانبا قد أقام يقت لعذراء فى كل ليلة اثتقاما 
لنفسه من غدر النساء ع حتى ترو ج شهر زاد » لکنه لقتلبا لانها 
بدأت تقص عليه أحسن القصص ولا نتم قصتها إذا كا نالصباح . وتعود 
الما اذا جنالليل » حت‌انقضت الف ليلةوليلة » وشبرزاد نكن الى 
يومئذ تبلغ العشرين . كيف لها ذن أن تمر فكل هذا الذىتقصه ؟ 
وكيفتراها وھیتعرف ذلك كله لا تريد أن تبوح لشہر بار بسرها 
وسرالطبيعةوس الكو نكله . هذه مسرحيةتوفيق ا سكم م نأولها الى 
آخرهاء ھیکاتریلاشی۔ ولافكرةذيهاء ولكنلاءففيها کل شی وکل 
فكرة » استمع اليه حين يصو رهذهالفكرةالاساسيةالى نت المسرحية 
كلبا على لسان شبريار حین یور بشبر زاد لانها تلح عليه فى أن 
الحياة ليسا ما يستحق العم ء وانها لا سر فيها ء وآنہاھی - شير 
زاد ‏ ليست الا امرأة ككل النساء ذات أم وأب وما ض معروف» 
شور شهریارویتحدث كنبه مس » وکن يتحدث إلى نفسهفيقول : 
قد لاتکون امرأة ؛ من‌تکون ؟ إنى أسألك من تكو ف ؟ هی 
السجينة فى خسدرها طول حياتها تم بكل ما فى الارض كأنها 





























الارض ! هىالتى ماغادرتخميلتها قط » تعرفمصروالهند والصين! 
هی البكر تمرف الرجال كامرأة عاشت آلف عام بين الرجال » 
وتدرك طبائعالانسان من‌سامیه وسافله» هىالصغيرة لم يكفها عل 
الأرض فصعدت إلى السما. تحدث عن تدییرها وغيها كأنها ربية 
اللائ ؛ وهبطت إلى أعماق الارض تحكى عن مردتها وشیاطینها 
ومساكهم السفل الءجيبة كأنها بن الجن ! من نکون تلك الى لم 
تبلغ العشرين قضتها كاترابمانى حجرة مسدلةالسجف ! إماسرها ؟ 
أعمرها عشرون عاما » أم ليس فاعحر ؟ أكانت محبوسة فى مكان » 
أم وجدث فكل مكان ؟ إن عقلى ليفل فى وعانه يريد أن 
يعرف . . . أهى امرأة تلك الى تعلم مافىالطبيعة كانما الطبيعة ؟ » 

أسمعت ؟ إن بنا ظماً لاننمرف . ولكنا'لا نتطيع أن 
عرف » ومانزعم أنناعرفاء اليوم سيقول أبتاؤنا دا إنه حديث 
خراقة ۾ ڳانقول نحنعماعر فاجد ادنا أندحديثخرافة ع هذا کلام 
لاثىء ولا فكرة فهکا ترى . وهو معذلككلثىء وهو معذلك 
طريف وأن تکرر کل يوم مادام يتكرر ف‌اسلوب من له روعة 
أسلوب توفيق الحكيم السرحی . وهو طريف ون تكرر لانه 
يدعونا للبحاولةى نعرف أن الحياة جديد 

فالىأى ثىء فسعى ف الحباة ؟ وماغرضنامنها ؟ هذامايريد شهریار 
أن يعرف . وتقول له شهر زاد إن الحباة هی السعادة . والسعادة 
بجحب أن يلتمسبا الرجل فى جسم أمرأته . ويأبى شهريار وشکدر 
ويكاد بقتل شهر زاد . ولکن شهر زاد تتبدى له فى روعة جاها 
كاملة فيتمنى لوتحبه لکوت سعيداً . وفى أحلام الحب ينام ! 

وشبرزادفسرحيةتوفيق الحكيهىالمرأة » وهىالطبيعة» ببايفتن 
شهر بار » ومها يفتن وزيرءقر.ومايفتنالعبد . وببایفتن‌اللاس‌جیعا » 
ومنها مخاف الناس جميعا . بلنمسون منها العرقة » ويلتمسون منها 
الحقيقة » ويلنمسوف منها السماح » ويلتمسون منها السعادة . 
وینالون‌م ذلككله فتاتالايغنيهم»ولكنه يقتليم . الوحيد الذى ينجير 
هوالعبدالذى استمتع بحسد شبر زاد » والذى احبت شبر زاد رم 
سوادهوغلظته » لانالزهرة البيضاء الرقيقة تنبت من الطین‌الاسود 
والغليظ » ورغ قبحدوضعة أصله , لان‌سواد اللون وضعة الاصل 
وقبح الصورة هىالصفات الخالدة الى تحبا شبر زاد» والىتعشق 
الطبيعة وإن كانت الطبيغة وكانت شبر زادمثلها لايعشقا نأحدآ . 


س إلا سم 

ام استطعت بالقليل الذى تقدم ان أصف الاثرالذى تركت 
فى نفسى مسرحية توفيق الحكم الآخيرة وه كا ترى أثر بتعدی 
الغبطة الى الايجاب . لكننى لاحظت‌علیبا کار من ۲ ار توفیق 
لمكم » مالایتفق وما كان بارزا واحا فأمل الکرف وى 
قصة عودة الروح » وق آ ثاره الوجزة الاخرى الى تنشرق 
الجلات » فقد کان بروز الشخصياتووضوحبا بعضماامتازت به 
هذه الآثا ركلبا . أما قشر زاء فالكلفلاسفةىقوةواحدة . اللك 
والوزير قر » وشهر زادوءالعبدوالجلاد.والساحرءبتحدثونجميعا 
ومنطقكل واحدمئطقالآخر وقوته قونه » وأنوثةشهرزاد أنوثة 
فلسفية هى الآخرى. حب قراياها أقرب لآن يكو نحبافلسفيالامخضع 
.لضعف الحبالابالكلام وهذا فى رأينا مأخذ وان سترته قوته 
الممرحية. وهو مأخذ بالنسبة لتوفيق الحكم بنوع خاص + 
لكنه لابغض من قيمة أثر له من الجلال ماقدمنا ؛ وله الى جانب 
جلالهآنه أثر خالصللفنوهذا ما لاتجده فى الادب‌العرنی الحديث 
ألانادرا واندر من النادر 





e 
ظبرت الطبعة الرابعة من كتابحديقةالانشا. وهوخير كتاب‎ 
يفيد التلاميذ لتعدد مواضیعه وحسن اختيارها وهو مطبوع طبعا‎ 
حسنا وعل ورق جيد‎ 
فاطلبوه ؛ من مطبعة الاعتاد بشارع حسن الا كبر عصر‎ 
ومن مكتبة الحلال بالفجاله بمصروالمكاتبالمشبورة‎ 











ملافا 


دیوان اليبنوع 


للدکنور احمد زک او شادی 

راقى ما ديجته يراعة الأديب الحلى الفاضل ( المرتنى ) قدا 
لديوان ( الينبوع ) فقد استهله عقدمة بديعة عن‌ماهية الفن » هى 
من‌صفوة ما كتب فى هذا الموضوع » وهی وخدهاكافية لاحترام 
بيانه وللصفح عن زلات نقده . 

وكان أول نا أخذه على» اشارتى الى أن الشاعر الال مان المظيم 
هنریش‌هیی ) Heinrich Heine‏ جع ق‌شره بين تفحات‌القدم 
وبين النزعة الرومانطيقية الى كان آخرشعرائها فى قومه » وبين نزعة 
التحرر العصرى التى ساعد على تكوبنبا» وقد أصبحت الصورة 
الغالبة على الشعر العصرئ فى الغرب م رة الرومانطيقية الواقعة 
(romantic realism (‏ 

أتعرف اذا علق الآديب المرتينى على ملاحظاتی هذه ؟ إنه 
لم تعررض لا ولو بكلمة نقدية واحدة و(ما اتخذها نكا”ة ليقول 
هذا القول الغريب الذى لاصلة له ءوضوعبا إذ یعلن : « اننا 
الانجاريه فى قوله ولانجاربه فى استشباده بالشاعر الالمانى المظيم » 
فينا يشر ح ذلك الا انى النبيل عواطفهالمتدفقة فى نفسه أو يشرح 
نفسه الواسعة الفياضة بانواع من النظم نرى الدكتور لايرتفع فى 
شعره عن أن ينظم فى بعض مناسبات خاصة . وفرق كير جدا 
بين هذا الشمرالذى يكاد يكون شعرا فيا وبين شعرهينى اتف 
التناسق الذى نری اختلافه فى أغراضه وسعتها » والذى نراه 
.يتناسق ف الصفات الأول الى تتصف ما نفس ذلك الشاعرالعبقرى » 
وکل هذا لاشأن له بتمرضی لشعر هينى ولا عل له من النقد المتزن 

إن نافدى الفاضل يشير فى مقدمته الى أن الفن يرسم الشعور 
الانسانى فى ظروفه العاطفية اختلفة » وهذه سطور مقدمته بين 
أيدى القراء ناطقة بذلك » فكيف يأنى بعد هسذا مصغرا فينعت 
شعرى بشعر المناسبات وبالشمرالصحفی ؟! إن جميع الشعريامولانا 
فى أصله شعر مناسبات وبواعث لأانه لايفتعل افتعالا » واماسمينا 
الشعر السطحى الذى لاینتظر له الخلودٍ بشعر المناسبات من باب 
.التجوز إشارة الى أنه يعيش فى حيز مناسبته الوقتية ؛ ولانه ليس 











بالشعر الانسانی العمیق » وشتان بين التعييرين .. . . 

فېل حح أن شعرى منهذا الضرب‌الا شیر »'لالسيب إلا لاه 
مناسبات بعضه عامة ؟ وغل هذا عذر ينبض للاصفار من زوائع 
الشعر العرنى والاورون الى خلقت فى مناسباتعامةلاتعى الشاعر 
وه 14 أن کل :هذا اف لن يقست إن أدبب نل 
خصوصا وهو تقد ميهم لاتعززه الشواهد » ولا أعرف شيا 
يسىء الى النقد أ كثر من هذءالبراعة فى الاهام ‏ ومن هذهالاحكام 
الی لا م حيثيات » ها .... 

نی ل أقطع على ناقدى الطريق حين أشرت الى ضرورة 
التجاوب بين الناقد والشاعر حتی يحى. النقد نفسير؟ أدياً ضادقا 
الشعر » لانى لاأفهم من النقد أن يكون لونآ من ألوان النفور 9 
التحامل . وقد آخذرى عل أشارتى الى أنه ليس توما علىغي رم ريدى 
أن يطلمواعل شعرىحت ىأ كونمعرضا مؤاخذتهم اياى » متوهما أنى 
بذاك أصد الناقدين عن‌شعری أو أنعالى علهم.والواقع انه لابوجد 
آدیب معاصر شجع النقد الآدنى واحترمهأ كثر ماشجعته ؛ ولدی 
صديق الاللی صاحب جل ( الرسالة )خر مثل يعرفهعن ذلك » 
فليطمئن بال الاديب المرتينى » وليئق بأن کلتی هذه لیست‌موجمة 
الى أمثالهمن آفاضل النقاد » وانما وجبتها الى جيش من المتطفلين على 
الادب الذين ينالون ما ينالون من تشجيع فى الصحف المامة 
ولابتورعون عن أنيقولوا مثل هذاالقول : «انشعرفلانيخصب. 
وجوهنا 6 فليت القدر خرسه مادمنا عاجزينعن ذلك » وهذا بلا 
نزاع اسفاف ف التقد » ولكن له سوقه النافقة » فكلمتى المنطقية 
المادئة الموجبة الى هؤلاء الكرام لاغبار علنها . 

وتحدث ناقدى الفاضل عن ميو المتبابنة » و لست أرى باينا 
ينها » مادامت نفسى تؤلف منها وحدة فنية ؛ ولكل نفس طبيْمتها 
واستعدادها ء کا أنى لست فذا فىهذا : فبناك‌شواهد كثيرةع تنو 
الميول عند أعلا الفكر والادب فى الشرق والغرب ؛ ول يكن هذا 
التنو عمؤديا الى العجز أو التقصير الفنى » بل کان‌شاحذاللواهب 
الفنية ؛ دافما الى الانعاج الناضج الوفير . 

واذعى ساعه الله أنى مجدد ملتوی التجديد » وأق قد وقفت 
تفسى على أدب الغرب » وأنى أحاول :فى عدرى أن أضع لببى 
مزاجا" خاصا » وأنى أتمثل لقارى قيكاد .ينفر می لضع قفى.التعبير 
وتقصيرى في التصوير وفقری في التفكين. :- 





ومل هذا الانتقاص الذى يقال جزافا آمره سبل لدی كل 
من بطلاوعه قله على تحبيره » ولكن الناقد اللصف المدقق 
يقر بشغنى العظيم بالآدب العربى وخدمی أينه : وش 
عنابتى بالأدب الاوربى هى عناية الراغب فى إعزاز أدبنا العرف 
وتبديل فقرهغنی» وسد ما مناحيه منفجوا تيشعريها کل مطلع 
على الاداب العالية . وليس تنل أن يرك آدبه وان داقع عنه » 
ولكنى آزكى مدرسة أدية آنا أحدأنرادها ) وقد كتبتمن قلما 
یفنی عن الافاضة فى ه الرسالة » » کا بغنينى ما ظبر حديئا فى مجلة 
« الامام » الشاعر الياس قنصل » وفى صحيفة , الاهرام » للشاعر 
سيد قطب + عن الرد على ذلك الانتقاص المهم الذى لن آطاوعه 
الشواهد مهما تلسپا ناقدى الفاضل . 

ولکنه قد جاء ما يحسبه شاهدا مذحما فى تیه المجيب على 
صورة و الينبوع » ( ص ۷إ مزالديوان ) ۰۰.. ان ذلك التعايق 
وت الخظرات هی نظراتك أنت باناقدی از وأا أن فلا 
آعرفبا بل اشمئر من تعابيرك كل الاشمئزاز . أما نظرانی أنا 
فنظرات الفطرة السليمة المتمامية الى تأنى التصضع والشذوذ 
والتدلى ؛ وتقول فى صرا-ة: 
ياجمال النور فى الظل الحبيب 
هذه الدنیا لأحلام الآديب 
أا البنبوعم ماع اليك 
كل ما يرجوه موقوف عليك 





یاجمال الروح فى الجسم الرطيب 
هذه غايات آمال الاريب 
یدعی بنضا لما أهوى لديك 
فاذا الانسام منك والك ! 


أتت محر غامض العام أنت ینبوع الرجاء الدائم 
أنت موس الب لود الباسم أنت ومض للشريد الهائم 1 
آبا الينبوع يا رمز الابد يا شماع الله فى طف الجدد 
معان فيك كادت لا تد وعزاء عن حياة تفتقد 1 
نا أرنو اليك فى خشوعى ما ابتسامى غير لون مندموعى 
آنا لحن بين أطياف الريع من طيور وغدير وزروع 


آنا أحيا چنیا آجنی رضاك ‏ حي جسی وروحى عانقاك 
حا لبيت حورا نداك ‏ فاذا بى لا أرى اليش سواك 


کل همي فى حياتق بستحيل حيما أخشع لفن لامیسل 


VI — 


حا آروی من النبع النييل ذاك تبعا لحب ف الجسم النيبل ! 

اذا كان الآديب المرتينى لابرى فى هذا الشعر الطبيعة الصافية 
المتسامية فالذنب ليس ذنی : وما أراه متصفاقهبهاجمة ااذوق‌الفى 
لمصور ( سکس ایل ) وهو من أعلام فنه » إنىمصدق صاحی فى 
یه أنه قرأ لدبران من بد لالجل ؛ ومع ذلك أومن باه 
يقرأه » وأومنكذلكبأنه وذهنبته ونفسيته الحاضرة لا محمل‌ذرة 

من التجارب معشاعربى » وانما بژدی به مزاجه الخاص ال النفور 
منها ومن كل ميمت الها بصلة » ناظراً من وراء منظار أسود شاقه 
أن يلبسه » والا فماذايفس رتصويره لاحتراىىالنقدالادووتشجيعى 
رجاله » ذلك التصوير الغريب الذى ابتدعه فى قوله ؛ ه وما عرقه 
( يعنى کاب هذه للسطور ) وغيره من اخوانا المصربين إلا أباة 
على التقد يثيرون من أجله الممارك ويتسارعون بسبيه الى 'الخصام 
والفزاع ؟! لقد ظبرت ف الاعداد الثلاثة ای 
( آبولو ) تعايقاتى عل‌نقد دیوان ( اليذوع ) فبل 
النقد الغاضل اذا "ترم الا نصاف أن بحن 
دعواء هذه الى أنكرها كل الانکار ؟ أما عن لذتی فا آجسب 
صاحبنا فى المكانة الى تسم له بذلك النقد » و قدنقد ( الينبوع ) 
فعلا رجال ذوو بصر قن باللغة » ومنهم من تخضص فما کالسید 
مصطق جواد » فا قالوا الا عکس ماذهب اليه صاحينا . 

وقد تصدى لنقد يتين من تصيدة ( دانيال فى جب أسود ) 









ص ١ه‏ من الديوان ‏ وهى من الا راثيليات المشوورة الى 
راقى تسج بارا شمراً » +اءنقددمع لا جبله آوتجاهله مذ القصةالدية » 
ورا حيلوم على مايستحقالثناء من ايخاز أوت ركيزف عله أو بساطة 
يدعو الما سياق القصة » وكأنه أراد بالاقصوصة الشعرية الوجيزة 
أن تکون تفصيلا خبریا عن الحوادث لا حسة شعرية من روح 
الموضوع ... واذا كان شعرى فى حك العدم كا يريد الادیب 
المرتينى أن بقول» فلباذا يشغلنفسه ؤقراء ( الرسالة ) بأ كثرمن 
ثلآأث صفحات تقدية وهو یم أن هذا الضرب من الشعر لا تعنى 
به الا أقلية من الادباء . فبل محیح أنه فى حكر العدم ؟ ! 

أن الشواهد الى يسوقها النقاد هى دانما كافية لتعزيزم أو 
لخذلانهم ء ولذلك يتهارب التقاد الدثرون من الاتيان بالشواهد » 
والادیب المرتينى كان بعيداً جدا عن الترفيق فيا ذكره من شبواهع . 


- هالا — 
من غير تفتيش أو تنقيب على مایقول . . . وحسب القارىء أن 
بنظر فى هذه الآبيات من قصيدة «العودة» ( ص ۳۰ من ديوان 
الينبوع ) وقد وجببها الى الدكتور زک مبارك الذى كان بصحيتى 


فى قطار البحر عائدين من الاسکندرية ٠:‏ 

وداعا رمال وللفایی وداعاً لللاحة باصديق 
آنذکر كيف كان الموج يحرى كا بحرى الشقيق الى الشقيق © 
وقفنا فى جوار الم سكرى ككر الناظرين الى الرحيق 


وف البحر الشارف والعميق 
ثرا » وف مياه وف الطريق 1 


نرى فى الب الوان التاجی 
کان الحسن ذاب بکل لون 


سكرنا سكرة المرمان حتى كلانا كالاسير وكالطليق 
وهذا الجو يماؤه حنان ولو أن الفروب من الحريق 
وأبنا أوبة المبروم » لکن با طرب من الادب الحقيق.! 


فبده القصيدة الى أعجب بها استاذنا مطران اعجابا عظما ل ˆ 


تستحق من ناقدنا الفاضلغير السخرية الم الى إن لم تكن سخرية 





1۳۳ 





شركة مصوغات انل المضرية 


الادارة : شارع خان آبو طقية بالصاغة . تليفون رقم 018۸۵ - صندوق البوستة رقم 11 مصر 





الفرض فبى سخرية التسرع النی يمزع الى قله قبل أن يتمئل 
الموضوع الشعرى ويستوعبه الاستيعاب الواجب . 

بيد أنى مستعد للابمان محسن طوية الكانب الفاضل » وأؤكد 
له أن تصائه ھی فى صم فى » ومع ذلك فرحاً تصائحه 
وبغيرته على اللغة ! فرل له بعد هذا أن يأخذ ذصيحة متواضعة منى 
مشفوعة برجاء : تلك أن يدرس الطاقة الشعرية عند الشعراء 
الختافين فوف مدهامباينة » وأنطيعة الاجادة الفنية لاشأن 
لها بانتاج » بل ربمارهفتها كثرته » وأن الشاعر الملتوئ الاسلوب 
الضعيف البيان السقيم الذوق لاجدیه | كثار ولا إقلال... وهو 
وغره آحرار بعد ذلك فى وضعى ف الکان الذى برضی نفوسیم » 
وأما رجانی فحصور فى مبدأ أدنى عام يؤمن معه المتار النقدى 
وعتله هذا یت : ۱ 
کن‌آنت‌فی واقترن بعواطق 









تمد المیب لدی غير معيب 
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من حدیث الشپداء 
بقية النشور على صفحة « د» 

یقول ذلك ثم مجود بنفسه بين ذراعما . هنالك نذرت سلاقة لن 
قدرت عل قاتل ابنها لتشربن فى قحف رأسه النر » وهتالك اذاعت 
فى أهل البادية واعراب الحجاز ان من جاءهابرأس ابن الافلح هذا 
فله ماثة من الابل . هذا أصل الشر وهذا مصدر اللاء . 

قال قائل وأى شی* لا يفعله الاعراب فى سبيل جزور فضلا 
عن عشرة من الابل » فضلا عن ماثة من الابل ؟ قال نسطاس : 
والغدر أيسر ما يفعله الاعراب لیلفوا أيسر من هذا المال. 

أقبلجماعة من هذيل على صاحب يرب فزعموا له انهم قدآمنوا 
به وأسلموا له؛ وان دينه قه فشا فهم » وسألوهاأنيرسل معهم من 
تېم فى الدين ويعلمهم شرائعه . بظبرون الاخلاص ويضمرون 
الغدر » لاببتغون الا أن يظفروا بنفر من أهل يرب ييعونهم من 
قري شلنصيب بهم ثأرا وليصيبوا بهم مالا. وبرید اقلامرتضاه أن 
مختارنی يثرب ستة من أصحابه وأن يؤمرعليهم عاصم بن ثابت بن 
الافلحالذىكانت تبتغيه سلاقة ء وان يرسل هؤلاء النفزم نأ صحابه 
مع أؤلئك الغادرين . فا ھی الا أن يقربوا من مكة حتى بظبر 
الخ ويصرح الشر ويتبين الغدر . واذا الذينكانوا يعلنون یانعم 
يستصرخون فيأتهم الصريخ من هذيل . واذا امحاب عمد يرون 
الغدر فيتحازو, ن الى الجبل ويعاهدم أعداؤم على ألا يقتلوم ولا 
يمسوم أذى أن م القوا بايديهم . قاما عاصم ونان من أصحابه 
فيقسمون لا ينزلون على عبد كافر أبدا. ویقانلون حتى يقتلوا . 
وأما الاخرون فيحبون المباة ويلينون لها » فستأسرون ولا 
یکادون 'يفغلون حتى بروا الغدر » نی أحدم أن یت الغادرين 
واذا هومتتول » ويبق الآخران أسيرين حملان الى »که ويباعان 
فيا . فيشترى آحدهبا صفوان ویامرنی به فأتم له ما قدر له من 
نيم ویم لی ما قدر لى من شقاء . 

ثم مش نسطاس بالبكاء ويغرق فيدحينا . ثم یمود الى حدیثه 
فى صوته ذلك الهادىء البعيد » فيقول لقد عرفت ورأيت تمن أنناء 
هؤلاء الناسما لم أ كنأقدر أن أعرف أو أرى . ولولا أن الشقاء 
مقضى على ومقدور لى » لكان فيا عرفت قبل أن أقترف الاثم 
صارف لی عن اقترافه » وماذا كنت آخاف لو عصيت صفوان 






و۷ 


ول أسقكهذا الدم الحرام ؟ وأيهما آهون على ؟ وأيهما كان خليقاً 
أن أوثره ؟ ألموت بيد صفوان أم الشقاء الأبدى الذى دفعت اله ؟ 

لقد فرحت هذيل بمقتل عاصم بن بت 4 وقالت ماثة من 
الابل تدفعها الينا القرشية حين نأتيها بهذا الزأس » ثم أقبلوا ابه 
بریدون أن حتزوا رأسه ؟ ولكن ماذا سمعت وماذا تسمعون» 
هذدظة من الدبر (۱) تقوم دونه قتحميه وتمنعهم أن يصاوا اله » 
فقول بعضهم لبعض : دعوه حتى يأتى الیل فتصرف عنه هذه 
الدبر » وسيخلص لنا رأسه . حتى إذا كان اللبل هموا أن يسعوا 
اليه لإحتزوا رأسه ؛ ولكنماذاسمعت وماذا تسمعون ؟لم یلنوه 
ولم مسوه» وإنما أقبل السيل فاحتمله » ومضى به إلى حيث لا 
تبلفه يد . ولقد حدئت أنهذا الرجل كان قد نذر ألا يم سكافرا 
ولا يمسهكافر » ولقدحدثت أنه ما امتنععلى القوم فقائلهم وقاتلوه » 
رفع صوته ضارعاً الى ربه وهو يقول : الم إنى قد حميت دینك 
آول انار فاحم لحمى آخر اانهار . واا بکی نسطاس عند هذا 
الحديث فلم يبك وحده وا بك معه أصحابه جیما بكاء طويلا » 
حتىإذا کفکفت عيرته وددأ عنهم البكاء مضى فى صته » رلکنيم 
وا عليه أن يتم مابدأ منالحديث » فقال ويم تريدون أنأتحدث 
الي ؟ لفد كنت أقرأ آخبار شبدائنا وأسمع أحاديثهم فأرهيها 
وأ کرها وأخافبا وأرغب فيها وأرد لو أنى حييت فى تلك الأايام 
الى كانت ترخص فما الحياة » ويغلو فبا الاعان » وود لوأنى 
كنت واحدا من هؤلا. اناس الذين باعوا نفوسهم من الله ¢ فقد 
أنيح لى اليوم أن أعيش فى بيثة اشبداء وآن آرام وأتحدث الهم 
وأسمع منهم » ولکنی لم آبع نفی من الله » و[شا بعتا ی 
الشیطان » ول أسفك دمى فى سيل الله » وإنما سفكت دم 
شي د کرم . 

ولقدسمعتاباسفيانزعيٍ قريشيسأله ايما احباليه؟ أنيقوم 
مد مقامههذا وأن 





یکون هوآمنا بيناهله ۶ فيجيبة واله‌ما احب ان 
اتصيب محدا شوكة تزذبه وانا آمن بين أهلى » فيقول ابو سفيان 
لمن حضر مناشراف قريش : ما رأيت احدا يحب احدا کا ٠‏ خب 
هؤلاء الناسصاحهم . ثم متد يدىالائمةالى هذه الحياة الطاهرة 
فنطفىء سراجها » والى هذا الدم الك قتسفکه على. الارض عاق 





من غضب‌صنوان » ياللبول ! لقدكنت احسب أن صفوان لإ علك 


(۱) دير جاعة اتعل 


اس نش 


الا جسی وان نفسى مازالت حرة . فقد علت الآن أنى ربی 
حقا » وقدعلت الان ان سلطان السادة 
الاجسام ال الفوس ‏ وقد علت الان ان الرجل الذى برضی 
بالرق و لاعوت دون الحرية انما يقتل نفسه فتلا . لقد قتلت تفی 
يوم برت اباة وقبلت ان ۱ کون سلعة فى بد أولئك التجار 

قال رجل من اصحابه إن كان صر بعك هذاشمیدا کر عاءومااراه 
الاكذلك » فان‌رفیقه النیقله بنو الحارث بن عامر لم يكن أقل 
منهکرامة » ولعل «صرعه أن يكو نأشدمن مصرع صاحبه ترويما 
للنفس وتمزيةا"للقلب ء لمببسطوا عليهبالشر يد مولى من مواليهم 
أو عبدمنعبيدم » واتماكانوا ظاء الى دمه ‏ حراصا على أن خمدوا 
جذوت بايديم . خرجبه جعیم الى التنعم فلا اراد له استأذنهم 
فى أن يتقربالى ربه بالملاة قبل ان مخطوآخر * طواتهقالحياة » 
فاذنوا له فصلل ركمتين ‏ ثم قاللحملولا انی أخاف ان تظنوا بی 
الجزع لزدت . ثم نمض اليه أحدم فيقتله ويعودون عنه وانهم 
لیتحدئون من اخلاقه وخصاله ماکان خليقا ان يصرفيم عن قنله 
لولا أن قلومم قست فبىكالحجارة او اشد قسوة . لقد كانوا 
يقولون انهم جعلوا جنه عند امرأة منهم » وان‌هذه المرأة كانت 
تتحدث اليهم من آمره بالا عاجیب » كانت تراه مغلولا با کل 
من الفاكبة والثمر مالیس لاهلمكة عبد به فى مثل هذا الوقت . 
لاندر ی کف سیتی اليه . ولقدابأتهم اندحيناظلهاليومالذىكان يراد 
قئله فيه طلب الا مومى يتبا بها للدوت . فارسلتها اليه مع طفل 
صغير يدرج » ثم تبث انراعباما فعلت » وان امتلا" قلببارعبا » 
وان قالت لنفسبا ما نم هذا الاسيرانيقتل هذا الصى فار نز 
قبلأن يدركةالموت ؟ واقبلتعليه م رعة فاذاهو قد اجلس الطفل 
على نغذه وهو بداعهوبلاعه » وأ کر الظنآنهانما کان بودع فيه 
طفلا له بیدا . فليا رى المرأة مقبلة وقد اخذها الروع ابتم ها 
ابنامة المرن؛ ونظرالى الطفر دارم الحب» وقال للمرأة: 
على هذا الصى من الغدر ء ليس الغدر مى أخلاقا 

أفثل هذا الرجل كان خلیقا أن تقدمه قريش فقن لو أن 
قريشا تعر فالخ » أو تقدر الخبر» أو ترجوا تهوقارا » آو تحس 
فى قلوبيا أثرا من اثار الرحمة'والبر ؟ قال قائل منهم ماأرى الا أن 
افولا الان من آمل يرب غاا فلوأنهم بقیمون آمرم على شىء 
أمنباطلهذهالحباةالدنيا لما استقبلوه.هذا الحزم:ولما احتملوا فسيله 
هذه الأموال »ولا رخصت علهم تفوهم ودمام وأموالهم 


على الارقاء قد يتجاوز 








فقت 


واهلیم الى هذا الحد . والله انى لاسع مايقال وأرى ماحدث 
فلا أشك أن اهل هذه الارض يستقبلون عصرا ك ذلك العصر 
اذى استقبله اهل بلادنا حين انبعث فم رسل المي هذا 
الاعان الذى زین فى بعض القلوب حتى زهدها فكل شی , هذا 
المي نالذى سيطر على بعض النفوس حتى هون عليها كل شى, ؛ هذه 
المعجزات الى تساق الى الناسؤيسر وسذاجة وماكانوا بنتظرونبا 
ولا يرجونها فلا تفرم ولا تطفيهم و تدفعهم الى أشر ولا بطر 

كل هذا دليل واضح على أن السماء لم تقرب من الأارض قرا 
فى هذه الايام؛ وعل أن أخبارالسما. | تصل بالارض اتصالها فى 
هذه الايام » وعلى أن الله يريدبالناس شينالم نکن نقدرانه كائن ر 
ولكن او أنه قد آن . اما انی لاحت مبؤلاء الناس ان استطعت الى 
ذلك سبيلا . قال الآخرون: ما ايسر ذلك وما أعسره !وانى لثلنا 
ان يفلت من سادة قريش » ون من حول مک من أهل البادية 
لارصادا على من أقبل من يرب أو قصد الما من الاحرار فکیف 
بالرقيق ؟ قال نسطاس وهو تحب فكروافذلك ودبروا : وتميأوا 
لذلك واستعدوا» فأت امل هذهالكرا امان كان التدقد قضاهال ؛ أما 
أنا فقد كتبعلى الشقاء » وما أرى أن حار الارض لوسلطت على 
التعیم تستطيع أن تغسل عنه آ۲ ر هذا الدم الرک‌النی سفکته هذه 
اليد الآثمة ع ثم قام عنهم يعدومشتدا فى العدو » فلريروا لد ذلك 





اثرا ء وم يسمعوا عنه بعدةلكخبرا. 
طه حسين 
سوم سجس وموس و وسو 
اكتشاف دصری لنباتات مدهشة 








لازالةالغشوحبالشباب للسيداتوالرجال ۸ 
اكتشف الاب الاب راهم فدی ابزاهيم شافیصاحب 

حل العطارة المعروف بوكالة أو زيد بالجزاوى المؤسس 5 
منذ سنه ۱۸۱۲ نباتات مصرية ذات نتيجة باهرة » وذلك ي 
إا بعد التجارب العديدة ع وقد جعابا مسحرقا فى اكياس / 
ف صغيرة فى متناول يد الجميع . فاذا أردت نجاحا مؤکدا 
قرب کیسا ضغيرا وسيدهشك الانيجة : ارفق بطلبك 7 
۱ اذن بوستة خمسة وش ساغ يناك نالا 6 











